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لخ لول والول 
يبحث فيه عن معنى المولى والولى كتاباً وسنة 
وأدبا » ويتضمن يخوع اثمة اللغة وحملة العلم 
والادب وصيارفة الاخبار والآثار للمعنى 
المتصدى أماته 


تأليف 


محسن على البلتستاني 
كافة الحقوق محفوظة للمؤلف 


طم الرراب ىال برف 
84 2 ارحقام 


اليج البق 


فلجخى لول الول 


نبللا من برجمة ا مؤ لف 


بقل فضيلة للفاضل السيد علي بن العلامة الحجة السيد احد الموسوي 
الكوهري [أباتستاني دام عزه العالي . 


«ؤلف تاب النهج السوي الذي يكون فريدا في موضوعه «هو العلامة 
الخبير الخطيب الشهير فضياة الشي.خ محسن علي بن العلامة المرحوم المبرور 
الخو ند الشيخ حسين بن عبد الحليم المنتو كوي الباتستاني ( الكشمير الحرة ) 
الباكستاني دام ظله العالي » وبلتسئان بلاد واسعة كثيرة البساتين والمياه 
والاشجار والمعادن والاتمار تمر عليها محيرة السند وتقع بين الهند والصين 
الشعبية والاتحاد السوفيتي » تتصل بالداخ ‏ وبرك وهما بقيتا ممت سطيرة 
لهند » وبلتستان الحقت بباكستان الغربية وسكان بلتستان كلهم مسلمون قلا 
يوجد فيهم غير الشيعة الامامية الاثنى عشرية ويترافهون عند علماء الدين 
وقد اسست لذلك في اسكردو ‏ محكمة شرعية ‏ من ناحية علاء الدين + 

وني بلتستان مدارس دينية تبلغ حمسا وثلائين مدرسةكلها أست بسغي 
فضيلة العلامة الحاهد سماحة الاج الشيخ حسن البركرتوى البلتستاني دام 
ظله ١ءالي‏ فاله أسس أولا مدرسة كبيرة في بركوته وسماها بالمدرسة الامامية 
المحمدية ثم فرع عليهاً مدارس عديدة في شتى نواحي بلثستان فشكر الله 
مساعيه الجميلة وجزاه عن الاسلام احسن الجزآء والمثوبة الجزيلة . 


00 


موك المؤاف 


و*دن أرى بلتستانبادة تسهى منتوكه واد فها المأؤلف الشرخ غسن 
على في ممئة ١1*5٠‏ ه وكان والده المرحوم سماحة العلامة الآخوند الشبخ 
حسين [حد أعلام بلتستان وكان ءالا مجامداً شاعراً عابداً زاهداً ورعاً 
حريصا على تبليغ إلاحكام الشرعية وقد نظم اصول العقائد في ابيات عددها 
م مأ بيت ونظم احكام شكيات الصاوة 2( وله مرائي عدريدة قي ملح 
الرسول الاعظم وآله الافخم صلى الله عليهم وسلم وقد غربت مس هدايته 
في سنة 1/4 ه وارتفع ضجيج الناس عوته وتأروا ثأنرا حميقاً رحمه الله 


تغالى عليه وحشره مع أوليائه عق تبينا محمد وأله . 
اسادذة المؤاف 


وقد عاش المؤلف مع والده المر<وم اربسع عشرة سنة وتلمذ عنده 
وقرأ عليه بعضن مقدمسات العاوم الى أن تو والده في سنة ١/4‏ ه ثم 
تلمذ عند والدي سماحة ثمَةَ الاسلام السيد احمد الموسوي الكوهري (بلتستاني 
دام ظله العالي ثم ارمحل في سنة ١187‏ ه الى حيدر آباد وهي من كبار 
مدن باكستان الغربية وتلمذ هناك عند علائها برهة من الزمن ثم ارنحل الى 
سر كودها ( خوشاب ) وتلمذ هناك عند مما<ة العلامة المولوى مد <سين 
دام ظله ثم ارحل الى لاهور وهي ايضأ من كبار مدن ياكستان الغربية 
وتلمذ عند علاء ( جامع المنتظر ) اأذي أسسه سماحة العلامة المجاهد الشبيخ 


سس لس ند 
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اختر عباس اللاهوري ادم الله ظله العالي ثم ارنحل الى النجف الاشرف في 
سنة ١41/‏ ه واشتغل فيها بتحصيل العلوم الدينية ثم استدعى من سماحته 
جماعة من اهل العلم وغيرهم أن يؤلف كتاباً موجزآ حافلا دل ماتضمنته 
الكتب المفصلة كافلا للب ماحوته الصحف الطولة في ولاية بطل الاسلام 
الامام امير الأؤمنين علي بن اني طالب عليه افضل الصلوة والسلام فأجابهوم 
وألف هذا لكتتاب اليل على النهج المذكور وجعل الله سعيه مشكوراً 
بلافه العمم انه هو البر الرحيم : 


السيد علي بن العلامة الحجة السيد إحمد النجف الأشرف 
الموسوي الكدوهري البلتستاني ٠‏ ج ا سنة مم١‏ ه 


تفضل بها حجة الاسلام البحاثة المنقب العلامة الحجة الثبت صاحب 
الآثار للقيمة ( الذريعة الى تصمانيف الشيعة ) الش.خ اذا بزرك الطهراني 
دام الله وجوده + 
بسم الله الرحمن الرحم وبه ثقتى 

قد سرحت النظرة الاحالية في اوائل هذا السفر الحميل والكىتاب 
النفيس اليل » مع مالي هن ضعف البصر وصعوبة المطالعة اشدة ضيق 
النفس المانع من الةوام بالوظائف » ومع هل الخال لم يعتريني كلال اوملال 
ورت فيه من سلاسة الالفاظ وسيانة الالحاظ وتزاهة القلم ومحافظة الاداب 
في بيان ما هو الغرض من ارشحاد كل منصف تارك للعصبيات والتقاليد 
الجاهلية وهدايته الى الحق الصراح والى الواقعيات من تواريخ الاسلام » 
فاسئل الله الذي لا يضيع عنده اجر ام#سئين ان يضاعف اجر هذا المؤلف 
الفاضل البارع المتقن المدعو بااشبخ ( محسن علي ) الباتستاني الباكستاني وفقه 
الله اراضيه » وجعل مستقبله خيرا من ماضيه . 

حرره بيده الارتعشة المسيء المسمى يحول محسن والشهير بالشيخ اقا 
زرك الطهراني في مكتبته للعامة في النجف الاشرف في صبيحة يوم المعة 
عيد المسلمين السايع من جمادي الاولى 1788 . 


سدة تراد 
ب امايو 


الحمد لا هله والصلوة على اهلها . 

وبعد فهذه بضاعتي المزجاة توي بصغر حجمها على فوائد يستفيد 
منها البليد » ويتملى منها المستفيد » انتقيتها با تيسر لي جهد الامكان من 
المؤافات المتشتة » والآثار المبعئرة , خخدمة للحق والحقيقة دفاعاً عن حرم 
الامامية : 

وها انا لاارىء نفسي من الءئرات والهفوات فارجو من الافاضل 
للكرام إن يسبغوا على لباس العفو » وان برسلوا دوي قناع الصفح » اذ 
لا افتراف مع الاعتراف » ولا اجترار مع الاقرار . 

بل املي ان ينوا علي بالرضا والقبول 
محسن علي 


تن 


م 


(انهاتذكرة ع فبن شاءذكره) 


قال رسول الله صبلى الله عليه وآله وسلم في ( ح_ديث الدار يوم 
الانذار ) في امير المؤمنين علي بن الي طالب عليه السلام . 
[ إن هذا أخي ووصي وخليفتي من بهدي ] 
فاسمءوا له واطيعوا ؟ 
اخرجه الطيري في تاريخه الكبير 51١5/5‏ والحابي في سيرته ١/١11ل"م‏ 
والاسكائي في ( نقض كتاب الهانية للجاحظ ) ص ١‏ والكنجي الشانعي 
في كفاءة الطالب 46 والاقى الهندي في كنزه 95/5" وان الي المديد في 
شرحه والمموبني في فرائده : ش 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
إن خليلي ووزيري وخايفتي وخير هن ارك بهدي بقضي ديني وينجز 
موعدي على بن الي طالب .. 
أخحرسها لاقت في محاضراته 78٠١/9‏ 
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ميتتَعأمو تعب لجرا كادائى 


0 0 5 5 


ومر الى فندى 
م المة؟ داج لم ع// 0 





ررك 
0 وال ولى ف اطر ب السوى 
وأ دري لتاب و بنك واورا وسفن وبع اوس 
الددْة ومدة المام وا ددّدب و صيارفه الد نيار 

والربارلشى امصررى لابه 

و 
باسية 
فسن على البلسَمّان الباكرانى 


رطب الزراب فيا لب مإ نرف 


لهم ب هار 


هدبني المزجاة 

الى الليث المعاهر والمقّاب للكاسر 

الى السيف البتور والبطل المنصور وللسيد الوفور 

الى مبين مناهج الصدق والبقين واخي رمول رب العالمين 

الى العياب الزاخر لضم والطود الشاهق الاثم 

الى فارص ميدان الطعان والضراب هزبر كل عرين وضرغام كل 
غاب اسد الله الكرار ابي الائمة الاطهار امير المومنين علي بن الي طالب 
صاوات الله وسلامه عليه + 

فتقبلها مني بقبول حسن وا<سن الى ان الله حب الهسنين . 

سن علي البلتستاني 


دكا ةميمل 


احدك 8 ولي المؤمنمن كلا ددا اليل وغسق » واضاء الثنهار واشرق 
حداً سا باوامعه كل من #ق الباطل وببطل اق »© وبيزهق بصواءقه كيد 
كل من كفر وفسق 0( واصلى واسلم على من كان اولى بالاؤمنن من أنفسهم 
واحق » محمد خير خايةقته الذي ارشدنا الى الهج السوي والصراط اللدق 
وآله المعصومين الذين وات ولا يتهم على كل ما صمت ونطق 2 

وبعد فلا فى على اولى اليصائر النقادة وذوي الافهام الوقادة اعمية 
المسلمين وافظتا المولى والولى المذكورتين ثي الرواية النبوية والاية الكرعة 
وان كانتا ظاهرتان في المءنى المقصود باعلى ظهور واكىنهم تأواوا وثواوا 
عنه عميا وصما لان قاوبهم مسبوقة بالشبهة المنكرة لاحق . 

نهم من قال ان المولى لم يجبىء ععنى اولى ولم يذكر اهل اللغة ان 
مفعل بجىء معنى افعل ومنهم من قال ان المولى في الهديث بممعبى المحب 
او الخاصر ومنهم دن تاول ان الذي قاأوه مدى وليس تفسير الافظ وغير 
ذلك من تأولانهم وجحدهم الولاية الى اثيست الله ررسوله لاممر المؤمنين 
علي ن الي طالب عليه السلام . 

فهذه اوراق قليلة حائزة لفوائد جليلة نقية غير مشوبة ومنقحة غير 
#شوبة قد اشئمات على زيدة هذا ا موضوع الشريف ححدت خنلاصة هذا 
البحث المنيف ورصعت جواهر كليات اهل اللغة والادب ودرر الاحاديث 


النيوية والبراهكن اليقينية وهي وأن صدرت ثممن ليس سوبا من جملة من 


4 


برتكب هذا الشأن ويكون معترفا بقصور الباع وضعف البراع الاان بعض 
الافاضل الكرام التمسوا ان يكتب رسالة وجيزة في معنى المولى والولي فلم 
يسعني عالفة من طاعته عَم والفته غرم فاجيت ماتمسهم وتصديت لذلك 
فالله المستعات وعليه التكلان . 

فنقول اما المطالب بتصحيح خبر الغدير كما قال السيد المرتضى علم 
المدى فليس الا ؟المطااب بتصحيح غزوات النبي الظاهرة المنشورة واحواله 
المعروفة وحجة الوداع نفسها لان ظهور الجميم وسموم العم به عمتزاة واحدة 
وقد اورده مصنفوا الوديث في حملة الصديح وقد استبد هذا اللدير عالا يشر كه 
فيه سائر الاخبار لان الاخبار على ضربين احده) ان لا يعثير في قله الاسائيد 
المتصلة كالخير عن واقهة بدر وخيير والجمل والصفين وما جرى مجرى ذلك 
من الامور الظاهرة الى يعلمها النداس قرئا بعد قرن بغير اناد وطريق 
#هصوص : 

والضرب الاخر يهتبر فيه اتصال الاساليد كاخبار الشريعة وقد اجتمع 
في خبر الغدير الطريقان مع تفرقه| في غبره وخبر للغدير قد رواه بالاسانيد 
الكثير ة المتصفة بالصحة الجمع الكثير انتهى . 

وقال ان حجر في ( الصواءق ص "45 ) اله حديث صصيح لامرية 
فيه وقد اغخرجه جماعة كالئرمذي والنسائي واحمد وطرقه » كثيرة جداً ومن 
5 رواه ستة عشر صتابيا وني رواية لاحمد انه سمع من النبي ثلاثون ابيا 
وشهدوا به لعلى ١1ا‏ ذوزع ايام خلافته , 

وقال الشيخ تحمد الصبان في ( اسءاف الراغبين ص ١5١‏ ) ( هامش 
ور الابص_ار ) بعد نقل حديث الغدير رواه عن الني صلى الله عليه وسلم 
ثلاثون صحابيا وكثير من طرقه صحيح او حسن . 


وقال ابو عيسى الترمذي المتوقي 0/4" قُ صحيدة ج ؟ ص 158 بغل 


لله ده 


ذكر حديث الغدر : هذا حديث حسن صحيح . 

وشمس الدين المزري الشافعى المتوفى “م روى حديث الغددر 
بعانين طريقاً وأفرد في اثبات تواتره رسالته ( اسنى المطالب ) وقال بعد 
ذكر مناشدة أمير المؤمنين يوم الر<بة هذا حديث حسن من هذا الوجه 
صحيح من وجوه كشرة تواتر عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه وهو 
متوائر ايض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه الجم الغفير عن الجم 
الغفير الخ كما في الغدر , 

وقال دلال الدين السيوطى انه حديث متواتر حكاه عده الاناوي 
في فيض القدير ج 5٠‏ ص 5١8‏ والشيخ محمد صدر الالح في مهارج العلى . 

وقال السيد محمد بن اسماعيل بن صلا ح الآمير الكحلاني الص:هانلي 
في ( الروضة الندية شرح التدفة العلوية ص 5 ) ط دهلى وحديث 
الغدر متواتر عند اكثر أثمة الحديث قال الحافظ الذهبي في تذكرة المفاظ 
5 ترجمة من كنت مولاه الف عم_د ان جرار فيه كتسابا قال الذهي 
وقفت عليه فاندهشت اكثرة طرقه التهى وقال الذهبي في ترجمة الحاكم 
الي عيك الله بن أأر بيع واما حديث من كنت ولاه فأه طرق جيدة افردتها 
عغصئف قات عذهة الشيخ المجتهد تزيل حرم الله ضياء الدن صاح نْ مهدي 
المقبلي يُ الاحاديث ااتوائرة الي حمفها قِ الواثة اعني من كنت مولاه 
فعلى مولاه وهو من أثمة العم والتقوى والانصاف ومع انصاف الأثمة 
بتوائره ولا عل بابراد طرقه بل ترك ببعضص منها 5 

وقال الشيخ محمد صدر الهالم في ( معارج العلى ) ثم اءلم ان حديث 
المولاة متواتر عند السبوطي رحه الله عليه كما ذكره ني ( قطف الازهار ) 
فاردت ان اسوق طرقه ليتضح التواتر فاقول الخ . 


جعت 


أمير الأؤمنن عليه اأسلام وهو متوادر عن الى صلى الله عليه وم اها 
رواه جم كثير دجم غفير من الصحابة 1 

وقال علي بن محمد سلطان الهروي القاري في ( المرقاة شرح المشكاة ) 
رمك نقل حديث الغدير عن عددة طرق ما لفظه الحاصل ان هذا حديث 
صحيح لا مرية فيه بل بعض الحفاظ عده متواتراً . 

وقال السيد الامام ابو القاسم علي بن مومى بن جعفر بن محمد بن 
محمد الطاووس سند الطائفة قدس الله سره في كتابه ( الاقبال ج ؟ 
ص "589 ) . 

( فصل ) فيا تذكره من مختصر الوصط هما رواه علماء اغا لفين 
عن يوم الغدير من الكشف اعلم ان نص النبي صلوات الله عليه وآله على 
مولانا على بن الي طالب صاوات الله عليه يوم الغدير بالامامة مالا باج 
الى كشف وبيانت ‏ لاهل العم والامانة والدراية واتما فذكر تنبيها على 
بعض هن رواه ليقصد من شاء ويقف على معناه . 

فن ذلك ما صنفه ابو سعد مسعود بن ناصر السجستاني المذالف لأهل 
سرع عدر «درء روى فيه حديث نس الي عليه افضل الصلاة واأسلام 
بتلك المناقب والمراتب على مولانا علي بن الي طالب عن ماثة وعشرإن 
نفسا من الصحابة . 

ومن ذلاك ما رواه عمد بن عرز الطبري صاحب القار بخ الكبير صضافه 
ومماه 0 كتاب اأرد على الم رقوصية ) روى ؤيه حديرث يوم الغدير وما نص 
النبى على على عليه السلام بالولاية والمقام الكبير وروى ذلك من خمس 
وسبهين طريقا . 


ومن ذلك ما رواه ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله الحسكافي في كتاب 


اليو ل 


سهاه ( كتاب رعاة الهداة إلى أداء حق ) : 

ومن ذلك الذي 0 يكن مثله في زماته ابو العياس احمد بن سعيد بن 
عقدة اللوافظ الذي زكاه وشهد بعلمه الخطرب منصف تاريخ بغداد ‏ فانه 
كتاباً سهاه ( حدبث الولاية ) وجدت هذا الكتاب بنسخة قد كتبت في 
زمان الى العباس بن عقدة مصنفه تارخها سنة ثلاثين وثلاث مأة صحيح 
النقل عليه خط الطومبي وجماعة من شيوخ الاسلام لا مخفى صحة ما تضمنه 
على اهل الافهام وقد روى فيه نص الي صلوات الله عليه على «ولانا 
علي عليه السلام بالولاية من مأة وخمس طرق وان عدوت - اسماء المصنفين 
من المسلمين في هذا الباب طال ذلك على من يقف على هذا الكتثاب وجميع 
هذه التصانيف عندنا الآن إلا كتاب الطبري انتهى كلامه قدس سره . 

وقال ضياء الدين صالح بن مهدي المقلبى في ( ابحاث مسددة في فنون 
متعدده ) بعد ذكر الأحاديث في الحسنين عليهما السلام ما افظه ومن 
شواهد ذلك ما ورد ي حق علي كرم الله وجهه وهو على حدثه متوائر 
ومن اوضحه معنى واشهره رواية حديث ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) 
طرقه كثيرة جداً ولذا ذهب بعضهم الى اله متواتر لفظا فضلا عن المعنى 
فان مثل هذا كان معلوم؟ والا ها في الدنيا معلوم انتهى كما في ( البلاغ 
المبين ا 

وقال الامام ابو حاءك الغزالي في كتايه ( سير العالممن ص 4 ط بمبىء ) 
لكن اسفرت الحجة وجهها وامع الجماهير على مئن الحديث من خطبته في 
يوم غدير نحم بائفاق الجميع وهو يقول من كنت مولاه فعلي مولاه الخ . 

وقال الحافظ ابو عبد الله الذهبي » وصدر الحديث متوائر اثيقن ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله نا اللهم وال من والآه وعاد من عاداه 


فزيارة قوية الاسناد راجع البداية والنهاية ج ه ص 5١0‏ وبالجماة 


مار اك 


ان صدور أصل الحديث هما لاريب فيه ولا شلك يعثريه من كان منصفاً 
علا بالعربية غالياً ذهنه عن العناد والشبهة طااباً لادق والحقيقة وانما الدلاف 
في دلالة الحديث فنحن نيرهن ونستدل بالكتئاب والسنة واللغة و كليات العلاء 
على دلالته ومفاده فنقول : 

المولى والولي وصفان من الولاية بالكسر وااولاية اسم ا توليته وقمت 
به فحقيقة كلمة المولى من بل أمراً أو يقوم به وان عن بلى أمراً أو يقوم 
به يكون أولى ببسه من غيره 5 عدوه من المعافى له اغا هي مصاديق 
حقيقتها وقد اطلاقت على المعاني اطلاق اللفظ الموضو ع لحفيقة على مصاديقها 
فيطلق على الر'ب لأنه القائم بأمر المربوبين وعلى السيد لأنه القائم بأمر 
العبد وعلى العبد لأنه يقوم بحاجة الس.د وعلى الجار وابن العم والحليف 
والصهر والعقيد لأنهم يقومون بأمر صاحبهم فيا يحتاجون إليه وهكذا فالافظ 
مشرك معنوي والقدر المشترك التولي والنصرف وها مساوق للأولى بالتصرف 
ثم استعمل فها بلازمه من المعانى . 

( الأول ) ععنى المالك ومنه قوله تعالى ( ضرب الله مثلا عبداً 
ماركاً لايقدر على شيء وهو كل على مولاه ) أي على مالك رقة ومن 
يل أمره ( والثاني ) بمعنى المولى المعتق بكسر الثاء وهو ولي النعمة المزعم 
على عيده والمتولى لعتقه . 

( والثالث ) عي المعتق بفتح التاء لأنه ينزل منزلة ابن العم من 
شأنه ان يتولى أمره . 

و١‏ الرابع ) يمعنى الناصر لأنه يتولى النصرة ومنه قوله تعالى ( فان 
الله هو مولاه وجبربل وصالح المؤمنين ) ( سورة التحريم الآبة ؛ ) . 

و( الخامس ) بمعنى ابن العم لأآنه يليه بالنصرة للقرابة التى بينها 
قال الشاعر : ْ 


مهلا بي عمنا مهلا موالينا لاتنيشوا بيننا ما كان مدؤونا 

و( السادس ) بمعنى الحليف لأن الالف بلى أمره بعقد اليمين قال 

الشاعر : ْ 
موالي حلف لاءوالي قرابة ولكن قطينا يسأاون الأوتاويا 

( والسابع ) المتولى لضمان اجربرة . 

( والثامن ) اجار سمي بذلك !١‏ له من الهقوق بانخاورة . 

( والتاسع ) السيد المطاع وهو المولى المطلق . 

( والعاشر ) بمنى الأولى ىا قال الله تعالى ( فاليوم لا يؤخذ منكم 
فدية ولا من الذين كفروا مأويكم النار هي مولام ) ( الحديد الآبة )1١6‏ . 

فظهر من ذلك ان جميع تلاك المءاني راجعة إلى المعنى الواحد الذي 
ذكرناه وهو التولي والقيام في مصالح الإنسان كا قال أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد القرطبي في تفسيره ج ١‏ ص 548 في قوله تهالى ( مأويكم النار 
هي مولام ) أي اولى بكم والمولى من يتولى مصالم الانسان ثم استعمل فيمن 
كان ملازماً للشيء وقال الشوكاني في فتح القدير ج ه ص ١١7‏ والولى 
في الأصل من يتولى مصالم الانسان ثم استعمل فيمن يلازمه وعثله قال 
القنوجي في فتح البيان ج 1 ص 7*9 . 

وقال الرازي فيتفسيره ج١٠١1ص"115ني‏ قوله تعالى (وكفى باللهدرليا وكفى 
بالله لصيراً ) وني الآبة سؤالات ( السؤال الأول ) ولاية الله لعبده ه عبارة عن 
نصرته له فذكر النصير بعد ذكر الولي تككرار( والجواب ) ان اولي المتصرف في 
الشيء والمتصرف في ااشيء لا يجب أن يكون ناصراً له فزال التكرار انتهى . 

فالمتولى والمتصرف في شيء هو الذي يكون أولى به من غيره في 
جميع انحاء شئوثه فعلم من هذا ان جميع معاي المولى مأخوذة من التولي 


بمعنى الأواوية . 


( المولى بمعنى ول ( 


أما ان لفظ المولى يراد به الغة الاولى أو انه أحد معائيه فلم يتكره أحد 
>ن أئمة اللؤفة بل عدوا الاولى من معاني المولى قي معاجم اللغة وغبرها 
فنهم من فسر المولى بالأولى قي تفسير آي القرآن الكريم ومنهم هن قال 
مطلقاً ان المولى بجيء يءنى الاولى ومنهم من قال ذلك ف رجمدة بعض 


أشعار العرب : 
) الفريق الاول ( 
وهو من صرح بذلك في تفسير بعض آيات القرآن الحكم : 
(الآية الأولى) 


قوله تعالى ف سورة الجديد )0 فالووم لا يؤخحل منيم ؤدية ولا من 
الذن كفروا مأويكم الثار هي مولام وبثس المصير ) ( الآية ١5‏ ) . 
)١(‏ قال أبو عبيدة معمر بن الثنى النيمى المتوني 7١١‏ في مجاز القرآن 
9 1 ص كه 2 هي مولام ( هي أولى 1 م واستشه_د لدت يسك بن 
ربيعة العامري 5 
فغدت كلا للفرجين مسب اله مولى المخافة خلفها وأمامها 
(0) الفراء أبو زكريا يحيسى بن زياد الكوني المتوق /ا١7‏ حكاه 
عنه الرازي يي تفسيره حَ 4 ص 77 وابن حجر العسقلاني يي ققح 


اواو 


الباري ج 8 ص 504 والاأوسي في تفسيره ج لاا ص ١66‏ . 

(م) الكلي نقله عنه الرازي في تفسيره ج 9؟ ص 7١1‏ والعسقلاني 

(١‏ ابن عياس ف تفسهره من تفسيرالفيرو زابادي ص ؟ 4 "قله عنهالعلامة الأمينى 

(0) الزجاج نقله عنه الرازي والآلومي والعسقلاني . 

)١(‏ الأخفش الأوسط أبو الحسن سهد بن مسعدة النحوي المتوق 
"٠6‏ هله عنه الرازي كي نهاية العقول . 

(0) البخاري قال في صتيحه ج م ص ١8#‏ ط مصر سنة ٠١١448‏ 
مولام أولى بكم : 

(0) أبو بكر الأنبار ي محمد بن القامم اللغوي النحدوي المتوقي 78م 
قاله في ( مشكل القرآن ) حكاه عنه العلامة ان بطريق في العمدة ص مه . 

(9) القاضي البيضاوي قال في تفسيره ج ؟ ص 188 ( مولام ) 
أي أولى بكر وتمثل بببت لبيد المتقدم . 
: ' 

020:0( أبو اسن الرماتي علي بن عيسى بن عد الله الذلحدوي المتوي 
84" حكاه عنه الرازي في اية العقول .2 غْ 

. أبو الفرج ان الجوزي قاله في تفسيره‎ )01١( 

)0 علاء الدبن اللقوشجي المتوفى سئة هلام قاله قي شرح التجر يد 

(1) يوسف بن سلهان الشتتمري النحوي المعروف بالأءلم قاله في 
تحصيل عين الذهب تعلق كتاب سلمو ره 1ه ١‏ ص لاا طّ بولاق 7 

025 الفراء حسين بن مسءود البغوي المثوفى ام قال في معالم الينزيل 
جَ 3 ص ط عىء 2 مولام ( صاحيكم وأول بكم لا اسلفتم 


)36( ان مون أحد ان بوسف الحلى قال ق تفُسير ه 0 المصون في 


د 6[ ب 


علم الكتاب المككنون ) (هي مولام ) يوز أن يكون مصدراً أي ولابتم 
أي ذات و لابتكم وان يكون مكاناً أي مكان ولايتكم وان يكدون أولى 
بكم كقولك هو مولاه . لغ . 

(05) ان حجر العقلاني قاله بي فتح ااياري شرخ صرح اليخاري 
8 م ص 0:5١ه‏ . 

10) عبد الرؤف المصري قاله ي معجم للقرآن ج ؟ ص ١55‏ . 

(10) محمد بن جرير الطري قاله في تفسيره ج لاا ص 7586 . 

(19) بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني المتوفى 68م قال 
فى عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج ١9‏ ص 3١5١‏ في قول البخاري 
( مولام أولى بكم ) أشار به إلى قوله تعالى ( مأو بكم الثار هي مولام ) 
أي أولى بكم قاله الفراء وأبو عبيدة وفي بعض النسخ هو أو لى بكم وكذا 
وقع في كلام أي عبيدة وتذكير الضمير باعتبار المكان فافهم . 

) أبو الحجاج يوسف بن محمد الباوي قال في كتابه ( ألف باء‎ )٠١( 
ص مه ومن المولى الذي هو الأولى قوله تعالى ( مأو يكم النار‎ ١ ج‎ 
. هي مولام ) أي هي أولى بكم‎ 

)”4٠0 الشيخ سامان الجمل قال في ( الفتوحات الالطهية ج 4 ص‎ )1١( 
هي مولام ) يوز أن يكون مصدرأ أي ولايتكم أي ذات ولايتكم وان‎ ( 
. يككرن ععنى أولى كقولك هو مولاه أي أولى به‎ 

(59) أبو البقاء عبد الله بن الاسين بن عبد الله العكيري النحدوي 
المتوق سنة 515 قال في ( وجوه الاعراب والقراءات ) المطبوع بهامش 
الفتوحات الالهية ج 4 ص 84" قيل المعنى أولى بكم ' 

(9؟) جار الله أبو القاسم محمود بن عمرالز مخشرى المتوق عام 8ه قال في 
الكشاف ج ”اص 3٠١١‏ ( مولاكم ) قيل أولى بم وثل بقول لبيد المتقدم . 


7117 


(4؟) أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الانصاري الاغوي الندوي 
البصري المتوق 8١؟‏ نقله عنه صاحب ( اواهر العيقرية ) 2 . 

(18) الشبخ يوسف امماعيل النبهاني قاله في قرة العين ص ؟4"9 2 

(5؟) جلال الدين السيوطي المتوق 91١١‏ قال في الجلالين ص ١907‏ 
( مولاكم ) أولى بكم . 

(71) ابن قتيبة الدينوريالنوق 5/؟ قال في ( القرطين ج ١‏ ص 
5 ) ( هي مولام ( أي هي أولى بكم واستشهد ببيدت لبيك ااتقدم 

(10) أبو البركات عبد الله بن أحمد بن ممود النسفي قاله في 
١‏ مدارك التتزيل ج # ص ١١‏ ) . 

(19) أحمد مصطفى المراغي قاله في تفسيره ج /اا صن 158 وقال 
فيه أضاً في ص ١7١‏ (هى مولام ) اى هى اولى بم *ن كل منزل آخر 
لكفر وارتيايم . 

(0") اليد محمود الالوسي قال في روح المواني ج /ا١‏ ص ١56‏ 
( هي مولام ) قال الكابى واازجاج والفراء وابو عببدة اي أولى بكم كا ني 
#ول لبيك صف إدرة وعدشية فرت من صوث الصائدك فغدت كلا" الفر جحن 
محسب انه مولى المخافة خلفها وامامها اي فغدت كلا جانبيها الخلف والامام 
سب اله اولى بأن يكون ويه الدوف . 

(1“) معمد بن امد ن حجزى الكابى اله ثُ كتاب التسهيل لعاوم 
التئزيل ج أقص لال : 

(*") ابو حيان الاندلسى النحوي المتوفى 48 قاله في البحر الخيط 

[فلرفرف مخمود حجمزة وعدسن عاوان وحمهدل اهمد براق قاأوه قي ( تفسير 
القرآن الكرم ج /ا1 ص ١١١‏ ) : 


1١ -‏ ب 


(5") محمد عبد الاطيف بن المخطيب قاله في أوضح التفاسير ص 551 : 

(م) العلامة الشوكاني قال في فتح القدر ج وص (١5‏ مولام ) 
اولى 59 والمولى في الاصل من يتولى مصالح الانسان ثم استعمل فيمن يلازمه 

(5”) الشيخ على المهايمى قاله ي تفسير ( تبصير اأرحمن ج ؟ ص55" 

(90”) ابو عبد الله محمد بن احمد القرطبى قاله في تفسيره ج /ا١‏ ص7348 . 

(9*) أبو الفداء اسماعيل بن عمرين كثبر قال في تفسيره ج ؛ ص "٠١‏ 
( هي مولاكم ) أي هى أولى ب م من كل منزل على كفرم وارتيابجم . 

:)2 اأشيخ اسماعيل حي 1 قال في تفسيره ( روح الييان 
ج وص 08" ) ( مولام ) تتصرف فيكم تصرف المولى في عبيده لل 
اسلف من المعاصي أو أو لى بكم فالمولى مشئق من الأولى بحذف اازوائد . 

. )5584 جمال الدبن القاسمي قاله في ( محاسن التأويل ج 15 ص‎ )4١( 

(45) الشيخ عام العناره ي امالك قاله في حاشيته على الجلالين 
ج ؛ ص 972( . 

(*4؟) علاء الدين مد بن ابراهم اليغدادي المعروف بالخازن قال في 
( لباب التأويل ج 4 ص 5605 ) وقبل أولى بكم ذا اسلفتم من الذذوب 
والمعنى هي الي الى عليكم لآنها ملكت أمرم واسلفتم إابها فهي أولى بكم 
من كل شيء 

(541) محمد عمان امير غني المحجوب المكي قاله في ( تاج التفاسير 
جَ ؟ ص 5 ط بولاق عصر ) . 

):6١(‏ الشيخ حسنين عمد مخلوف مفبى الديار المصردة قاله ف ( صفوة 
البيات ح ؟ ص "#*4 . 

(5؛) الخطيب الشربيني قاله في تفسيره ( السراج انير ج 4 ص 


. واستشهد بببت لبيد المتقدم‎ ٠١ 


هط - 


10) محمد غوث الناطئي قال في ( اثر المرجان ج لا ص ١١"‏ 
ط -يدرآياد دكن ( مولام ) يفتح الم وسكون الواو وفتح اللام وبرسم 
الألت المقصورة ,مدها ياء بالاتفاق على مراد الامالة و.وصل الضمير واءختلف 
في ميمه سكوناً وضماً اسم ظرف إلا ان اراد به أولى بكم . 

(44) أبو المسن علي بن أحمد الواحدي قاله في تفسيره الوجيز المطبوع 
بهامش مراح لبيك اج ؟اص 5ه" . 

(49) صديق بن حسن النوجي اليبخاري قال في تفسيره ( فتح البيان 
جَ 1ص 7"8 ) ( مولام ) أي هى أولى بكم والمولى في الأصل من 
يتولى مصالح الانسان ْم استعمل فيمن يلازمه . 

(50) الكرماني قاله في شرح صميح البخاري ج ١8‏ ص ١59‏ . 

(١ه)‏ السيد الأمير محمد الصنهاني قاله في ( الروضة الندية ص ٠٠١‏ 
ط دهلى ) نقلا عن الفقيه حميد اللي . 

(09) الشيخ حسن العدي المالكي قال في ( النور الساري شرح ديح 
البخاري ج لاص 76 ( مولام ) أولى بكم من كل منزل على كفر كم 
وار تيابكم : 

(9ه) نظام "دين النيسابوري قاله فى غرائب القَرآن المطبوع بهامش 
تفُسهر الطيرى ج لاا ص ١"١‏ عم 

(51) أبو اتعداق أحد الثعلبي المتوى 490 قال في الشف والببان 
اريك لذن هي مولاة ) أي ماحكم واوق واحن بان كرون سكا 
لكم ثم استشهد ببيت بيد المتقدم . غ . 

(هه) أبو السعود محمد بن محمد الحنفي المتوفى 981 ذكره في تفسير 0 
ج ه ص ١58‏ . 


ع اث 


( والآية الثانية ) 


قوله تعالى في سورة التحريم ( قد فرض الله كم نحلة ايماتكم والله 
مولام ( 5 

(00) جار الله اازعنشري قال ني الكشاف ج 4 ص 5#؛ ( والله مولام ) 
سيد وهتولى اورم وقيل د أو 8 من أنفسكم قكانت تصيدحدته أنفع 
لكم من تصائحم لانفسكم 

(08) صديق بن حسن 3 جى البخاري قال ف تنفسيره ( فتئح الييان 
ج 4 ص 44١‏ ط بولاق عصر مثل ما قال الزغخشري . 

(9ه) نظام الدين النيسابوري قال في ( غرائب القرآن ج /ا1ا ص 
١١ل‏ مثله . 

[03ة 3 البيركات عيك الله بن أحد بن مود النسفى قال فى سيره 
( مدارك التنزيل ج؛ ص 7١"‏ ) ( والله موليكم ) سيدم ومتولى امورم 
وقيل مولام أولى بي من انفسكم فكانت نصيحتة أنفع لكم من نصائحم 
أنفسكم 


( والاية الثالثة ) 


قوله تعالى في سورة البقرة ( أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) 
الآيهة 785 , 
)5١(‏ الثعلبي قال في الكشف والبيان ( أنت مولانا ) أي ناصرنا 


37و اعت 


وحافظنا وأرلى بنا كما في الغدير للعلاءة الأميني . 
( والاية الرابعة ) 


قوله تهالى ( بل الله موليكم وهو خير الناصرين ) ( آل عمران 
الأية 8١4"‏ ) , 

(50) أحمد بن الحسن الدرواجكي قال في تفسيره المشهور بالزاهدي 
أي الله أولى بان يطاع . غ . 


( والآية الخامسة ) 


قوله تعالى ) قل أن يصيرونا إلا م1 كتب الله نا هو مولانا وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون ) ( سورة التوبة الآبة ١ه‏ ) . 

(55) أبو حيان الأنداسي قال في تفسيره ج ه ص 8ه قال الكلبي 
أي أولى بنا من أنفسئا في الموت والنياة . 


( الفريق الثاني ) 


وهو هن صراح مطلفاً يمجيء المولى بمعنى الآولى . 

(54) أبو بكر الأنبار ي محمد بن القامم اللغوي المتوق 98" قال في 
(الأضداد ج ؟ ص 45 ط كويت ) والمولى من الأضداد فالمولى المتعم 
المعتق والمولى المنعم عله المعتق وله معان سئة سوى هذين فالمولى أولى 
بالشيء قال الله تعالى ( مأويكم النار هي مولام ) فعناه أولى بكم قال أبيد : 


كت 


فغدت كلا الفرجين نحسب انه مولى امحّافة خلفها وأمامها 

معناه أولى باغخافة خلفها وأمامها . 

(59) أبو الطب عبد الواحسد بن علي الاغوي الجلبي المتوف ١ه"‏ 
قاله في ( كتاب الأضداد ني كلام العرب ) ج ؟ ص 550 ط دمشق . 

(55) أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني قال في ( نزهة القاورب في 
تفسير غريب القرآن ) المطبوع بهامش ( تيصير الرحمن ج ”" ص )١54‏ 
والمولى على ثمانية أوجه المهتق والمدتق والولي والأولى بالشيء ... الخ . 

(50) أبو حيان الأنداسي قال في نحفة الأريب ص ١"‏ ط ماه ) 
المولى المعتق أو المعتق أو اولي أو الأولى بالشيء . 

(5) أبو الحجاج يوسف بن محمد البلوي قال في كتابه ( ألف باء 
ج ١‏ ص لاده ) والمولى قال ابن عزيز على تمائية أوجه المعتق والمءتق 
والولي والأولى بالشيء . الخ . 

(59) جلال الدين أحمد الحجندي قال في ( توضيح الدلائل ) المولى 
بطلق على معان وعد منها الأولى مستشهداً بقوله نعالى (هي مولام ) غ : 

)7١(‏ الشيخ أبو زكريا يحبى بن علي بن محمد بن الحسن الخطيب 
التبويزي المنوق سنة 507 قال في ( شرح ديوان الاسة ح١ا‏ ص "7 ) في قول 
جءفر بن علءة المارني 1 

المفي بقرى بل حين احلبت علينا الولايا والعدو المياصل 

ذا لراك :لل جره هوا العسد والية درا لالدو لشو واااو 
والحليف والأولى بااشيء . ش 

(١الا)‏ أبو سالم محمد بن طلحءة الشافعي قاله في مطالب السثول ص 458 . 

(؟/) شمسن الدين سبط ابن الجوزي قاله في ( التذكرة ص ؟” . 


(9/) زين الدين محمد بن ألي بكر بن عبد القادر الرازي قال في 


940 ب 


( غريب القرآن ص ) والمولى ني اللغة على ثمانية أوجه منها الأولى باأشيء . 
(5/) ابن الصبساغ المالكي المتوفى 8668 ذكره ني ( الفصول المهمة ) . 
(ه/) السيد «ؤمن الشبلنجي قال في نور الأبصار ص 7١‏ قال العلياء 

لفظ المولى يستعمل بازاء مغان متعددة ورد با الّرآن العظيم فتارة يكون 

بمعنى أولى قال الله تعالى في حق المنائقين ( مأويكم النار هي مولاكم ) 

أي أولى بم . الج 1 

(0/7) سعد الدين مسعود بن عمرو بن عبد الله التفتازاني الحروي الشافعي 


المتوفى ١و‏ قاله يي شرح المقاصد ص 588 . 


( الفريق الثالك ) 


وهو من صرح ني أشعار العرب بمجيء المولى مءنى الأولى . 

(//) أبو العباس ثعلب أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار الشيباني 
الندوي المتوفى 79١‏ حكاه عنه القاضي 0 عبد الله المسين بن أحد 
الزوزني المتوفى 485 في ( شرح المعلقات السبع ص ١١7/‏ ط قاهرة ) . 

(0/8 محمد بن القاسم الآنباري اللغري قال في ( شرح القصائد السبع 
الطوال الجاهلية ص 55ه ط قاهرة ) في شرح قول أبيد بن ربيعة العامري 

فغدت كلا الفرجين .. . الخ معناه أولى باحافة وولى الّافة قال الله 

عز وجل ( النار هي مولام ) أراد هي أولى عم . 

(9/) مب الدين أفندي ذكره في شواهد الكشاف ص 7٠١‏ . 

(8) اسماعيل بن محمد القنوي قال في حاشيته على الببضاوي ج ١‏ 
ص ١؟١‏ ط ( العامرة تركيا ) في شرح قول لبيد المتقدم . 


أي غدت البقرة الوحشية 1 نفرت لفزعها من الصياد لاتدري ذلك خلفها 


لخ ب 


أوقدامها فتحس بكلا جانبيبها منالخلفوالأمام أحرىوأولىيأن يكونفيه الحرب 
(81) اسماعيل ح<ماد الجوهرئ قال في الصحاح ج* ص 7079 وأما قول 
لبيد فغدت الخ فيريد انه اولى موضع ان تكون فيه ارب . 
)8١(‏ حال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريق الانصاري المثوفى 
سلة ١١لا‏ ذكره في ( اسان العرب ج 7٠١‏ ص ١9؟‏ ( 5 
"م) السيد مرتضى الزبيدي المتوفى سسمنة ١١٠١6‏ قال في 0 تاج العروس 
ج ١٠1ص‏ 99؟) رقوله فغدت الح فانه أراد اولى موضع يكون فيه اندوف . 
(86) القاضي أبو عبد الله اازوزني قال في ( شرح المعلقات السيع 
ص 177 ) فغدت البقرة وهي تحسب ان كلا فرجبها مولى انخافة أي موضعها 
وصاحبها أو تسب انكل فرج من فروجهاهر الأولى بانحافةمنه أي بأنيذافمنه 
(86) الدكتور بدوي طبانة استاذ النقد العربي قال فى معلةات العرب 
ص 7١م‏ في قول لببد مولى اخافة أولى لاي ١‏ 7 
(85) عمرو بن عبد الرحمن الفارسي القزوبني قال في ( كشف الكشاف ) 
في بدت آبيد ان مولى انخافة أي أولى وأ<رى بأن يكون فيه الدوف 
(81) عيد الر بم بن عبد الكريم قاله في شرح المعلقات السبع غ . 
(88) رشيد النبي قاله في شرح المعاقات السبع 1 
(89) ابن تمجيد قاله في حاشيته على البيضاوى ج ١‏ ص 17١١‏ . 
(90) أحمد بن عمد الشهاب القاضي قال في <اشيته على تفسير 
البيذضاوى ج ماص ١5١١‏ فغدت كلا لافرجين . الخ : 
أي غدت اليقرة الو<شية لما نفرت افزعها من الصياد لاتدري ذلك الصائدخلفها 
أم قدامها فتحسب كلاجائبيهامن الخلف والأمام أحرى و أولىبأ نيكون فيه الخوف , 
دؤلاء أثمة العربية وبوافع اللغة وحفظة العم والأدب ورواة القريض 


قد اعثرفوا وبخموا للمعنى الذي من بصدد اثباته ولو لا ان هؤلاء وهم 


نودت 


أئمة الأدب عرفوا ان هذا المعنى من معاني الافظ اللغرية لما صح لهم التنصيص 
عليه وقد عرفت اطباقهم على ذلك . 

وهذه النصوص المتواترة المتضافرة وأمثالها تعرف ما اسئده صاحب 
التحفة الاثنى عشرية وغيره إلى أهل العربية من انكار استعال المولى 
عمونى الأولى . 


( اشكال الرازي في معنى المول ) 


قال الرازي في تفسيره ج 59 ص "ال يهد قله معنى الأولى عن 
جاعة ما لفظه . 

قال تعالى ( أويكم النار هي مولام وبئس المصير) وفي افظ المولى 
هيهنا أقوال ٠‏ 

( أحدها ) قال ابن عباس مولام مصيرم وعقيقه ان المولى موضع 
الولي وهو القرب فالمعني ان الثار هي موضعكم الذي تقربون منه وتصلون إليه 

( والثاني ) قال الكلبي أو لى بكم وهو قول الزجاج والفراء وأنى 
عييدة واعلم ان الذى قالوه معنى وليس بتفسير الافظ لأنذه او كان مولى 
وأو لى بمنى واحد في الاغة لصح استغال كل واحد منها مكان الآخر 
فكان يجب ان يصح أن يقال هذا مولى من فلان كا يقال هذا أولى من 
فلان ولصح ان يقال هذا أولى فلان كما يقال هذا مولى فلإن ولا بطل 
ذلك علمنا ان الذى قالوه معنى وليس بتفسير وإنما نيهنا على هذه الدقيقة 
لأن الشريف المرتضى لا تمسك بأمامة علي يقوله ( عليه السلام ) من كنت 
مولاه فعلى مولاه قال أحد معاني «ولى أولى واحتج في ذلك بأقوال أثمة 
اللغة في تفسير الآبة الشريفة بأن مولى معناه أولى وإذا ثبت 


ب ]!]! ا 


ان اللفظ تمل له وجب خله عليه لأن ماعداه أما بين الثبوت ككونه 
ابن العم والناصر أو بين الانتقاء كالمعتدق والمءتق فيكون على التقدر الأول 
عبثاً وعلى التقدر الثالى كذباً وأما من فقد بيدا بالدليل ان قول هؤلاء 


في هذا الموضع معنى لا افسير وحينئل يسقط الاستدلال به انتهى . 


( الجواب ) 


ان الرازى اما أر اد يكونه معبى لا تفسير معناه القيقي أو المجازى 
أو الغلط إذ استعال لفظ فى معنى لا يخلو عن احد ه.ذه الثلإئة والأول 
م ر ده قطعاً وإلا 1ا قال لانفسير والثاني ايضآ لايصح انبراد لفقد العلاثم والعلاقة 
المجوزة للمجاز والثالث ايضاً غير مراد اه لأن أثمة اللغة لا يفسرون الفرآن 
بالغلط وكيف كان فراده أما في كون الأولى معنا حقيةباً المولل أو المنع 
لاستغاله فيه ولو مجازاً فى هذا أو مطاقاً فعلى اى وجه شئت حملت قوله 
ليس كلامه هنا خالياً عن الاختلاط والاضطراب . 

فنسئله عن انهم ان كانوا فسروا المولى فكيف كان ينبغي طم تفسيره 
وهل فسره احد في 
كا فسره ابن عياس بالمصير فنقول هذا يلزم ان يصح استعال كل واحد 
من المولى والمصير مكان الاخدر وكان يصح ان يقال لطالب العم مولاك 
المدرسة وللحامي مولاك امام ولصاحب الدار مولاك الدار وهكدًا فكيف 


هذا المقام ام لا ؟ فان قال انهم فسروا هذا !الفظط 


يرصح ان غتار كوئه تفسير الافظط وان قال الهم م دنم-روه في المقام قط 
فهو انكار البداهة وارتكاب المكابرة 1 (لئا اطباق ائثمة اللغة والتفاسير 
على تفسيرهم المولى بالأولى وبما تقدم ظهر ان هذا المعنى هو المتعين 


فى الحديث 5 


اد 


ويمكن ان يجاب ايضا بالتقض بان مك[ه وارد على لقبده فى المعازى 

التي ذكرها للدولى وذلك ان الرازى نفسه ذكر في تفسير آية الموالي معان 
مده لأدولى منها المعتق والمعتق وابن العم فنشرل انها لوبت تفسير الافظ 
وإلا وجب اطرادها ضصرورة وجوب الاطراد قِ المعمى الحقيقى على مذهيه 
فكان يصح أن يقال الله مولاه من انار كم ضيح أن يقال الله معتقه من 
الثار ويصح ان يقال مولى ربه من النار ا يصح أن بقال عتيق ربه من 
النار ويصح أن شال زيد مولى دين الله 7 دصح أن يقال زسك ناصر 
ابن عَم مرو لابويه وما بطل ذلك علمنا انها معبى وليس بتمسير الافظط 
م هو جوابه عن ذلك هو جواب الشثريف الرتفى عم المدى (ره) . 
وأيضا ان كون المولى والأولى ععبى واحد انا يستازم صحعة استعمال 

كل منهما مكان الآخر ولا يستلزم صحة استعماله كاستعمال الآخر وبعبارة 
اظرى لا يستازم ادادهها 5 كيفية الاستعمال ”ا أجاب العلامة القاضى 
لا يقنضي صحة اؤتران كل منهما قُ الاستعمال بها شرن به الآخر من 
الصلات لأن صدة اؤثران الافظ بالافظ من عوارض الالفاظ لا من عوارض 
المعاني ولآن الصلاة مثلا بمغنى الدعاء والصلاة انما يَمَمْرن يعلى والدعاء 
باللام يقال صلى عليه ودعى اه واو قبل دعى عليه ُ يكن بمعناه وقد 
صرح الشرخ اأرضى بمرادفة العلم والمعرفة مم ان العلم بتفدى إلى مفوولن 

)١(‏ وهو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار القاضي إلا يجيء الشافعي 

ا مشهور بالعضد قالي المواقفان ممعل" عقنى افعل 0 يذكره احدمنأئمة العر بية 
وان الامستعمال ايض ددل على ان المولى ليس عهنى الأولى +واز ان يقَالهر أولى 
من كذاوان يقال أولىاأرجلين وأولى الرجال دون مولى الرجلين ومولى الرجال . 


1 تا 


دون المعرفة وكذا يقال انك عالح ولا يقال ان أنت عالح مع ان المتصل 
والمتفصل هيهنا «ترادفان كيا صرحوا به وأمثال ذلك كثير انتهى كلامه . 
وانه قد يكون لفظان «تعديان أحده) بنفسه والآخر بالخرف ويكون 
معنى المتعدي بنفسه عين دعبى هذا المتعدي بالرف فيةإل خرجت به واخرجته 
ذهبت به واذهيته فيقال ان معناه|ا واحد مع ان كيفية الاستعال مختلفة 
بل قد يكون لفظ واحد بمعنى واحد يستعمل مضافاً إلى المفعول إذا كان 
المفعول جمعاً ولا يستعمل «ضافاً إذا كان مفرداً توضيح ذلك ان الأولى 
معناه الاحق قد يستعمل هتعدياً إلى مفعولين بحرفين فيقال زيد أولى بهذا 
من عمرو ىا يقال زيد أحق بها من عمرو ولا يستعمل مضافاً إلى المفعول 
إذا كان «فرداً فلا يقال زيد اولاك بالأمر الفلاني مخلاف م إذا كان جمعاً 
فيقال زيد أولاك والمولى بمعنى أولى به منه لا يستعمل «تعدياً بحرفين اصلاة 
بل لا يستعمل إلا مضافاً سواء كان المفعول مفرداً أو جمعاً فيقال زيد 
مولاك ومولام كا قال أو يلك وأو بم فلا يازم من كونه بمعناه صمة 
استعاله متعدياً حرف ولا حة استعال ذاك مضافاً إلى المفعول المفرد ألا 
ترى ان الضرر والاضرار بمعنى واحد ومع ذلك يتعدى بنفسه ثلائياً وبالياء 
رباعياً فيقال ضراه وأضر” به ولا يصح أن بقال اضره 5) يصح ضره وأهثال 
ذلك كثيرة ىا يقال ارشدت الرجل إلى الخير أي دللته عايه وهديته في 
الدبن ويقال فلان يشفق عليك أي يحنو ويتحئن بلك أي برق لك ويقال 
تشاءمت به أي تطيرت هله اعتصم بالله وعاذيه أي استعاذ ولأ إليه . 
ونص” الرهاني المتوق 5 على ترادف اعطيته وأسديت إليه وائلته 
وأجريت عليه ونقصه وندد به ومغرم به ومحب له واستنام اليه وتمكن منه 
وَاستانس به وركن اليه ونظائرها أكثر من ان تحصى وم ينكر أحد من 


أهل العربية شيئاً من ذلك لمحض اختلاف الكيفية في اداة الصحبة وكا يقال 


2 0 


بصر به ونظر اليه واستولى عليه أي غلبه اختتأ له أي خدعه اجحف فلان 
به أي كلفه وفي الغدير للعلامة الأءيني فانه يقال عندي درهم غير 
جيد ولم يز عندي درهم الاجيد ويقال انك عالم ولا يقال ان أنت عالم 
ويدخل ( الى ) على المضمر دون حبى مع وحدة المعنى ولاحظ ( أم ( 
و( أو ) فانها الترديد ويفرقان في التركيب بأربعة اوجه وكذلك (هل) 
و (همزة ) فانها للاستفهام ويفرقان بعشر فوارق و ( ايان ) و (مى) 
مع انحادهما في المعنى يفرقان بثلاث و ( 5 ) و( كأين ) بمعنى واحد 
وتفرقان بخمسة و( أي ) و( من ) يفرقان بستة مع اتحادهما و( عند) 
و ( لدن ) و( لدى ) مع وحدة المعبى فيها تفرق بيستة اوجه . 

2 قال ولعل إلى هذا التهافت الواضح في كلام الرازي اشار نظام 
الدين النيسابوري بي تفسيره بعد نقل محصل كلامه إلى قوله وحينئذ يسقط 
الاستدلال به فقال قات في هذا الاسقاط يبحث لايحخنى )١(‏ انتهى كلامه . 

اقول وكذلك السيد محمود الآلومبي قال في روح المعاني ج 7" 
ص ١969‏ بعد نقل كلام الرازي ولا يختى على المنصف انه ان اراد بكونه 
معنى لا تفسير ما اشار اليه اازمخشري من التحقيق (؟) فهو لا برد الاستدلال 
إذ يكنى للمرتضى ان يقول المولى في الخبر بمعنى المكان الذي يقال فيه اولى 
اذ يازم على غيره الكذب او العبث وان اراد ان ذلك معنى لازم لما هو تفسير 
له كان يكون تفسيره القائم بمصالحكم ونحوه ثما يكون ذلك لازماً له في 

. 18 ص‎ ١1/ راجع تفسيره ج‎ )١( 

(؟) قال الزمخشري في الكشاف وحقيقة ٠ولاكم‏ هي على هذا محرام 
ومقمتكم أي المكان الذي يقال فيه هو أولى بكم كا قبل هو هثئنة للكرم أي مكان 
لقول القائل انه لكريم فولى نوع من اسم المكان لوحظ فيه معنى اولى إلا انه مشتق 
منه كا ان المثنة ليست مشتقة من ان التحقيقية . 


3 اك 


رده الاستدلال ايضاً تردد وان أراد شيئاً آخر فنحن لا ندري ما هو وهو لم 
ببيئه 5 قال وقال ابن عباس أي مصي رك ونحقيقه على ما قال الاهام ان المولى 
معنى موضع الولي وهو القرب والمعنى هي «وضعك الذي تقربون »نه وتصلون 
اليه وانت تعلم ان الإخبار .ذلك بعد الاخيار بانها مأو بهم ليس فيه كثير 
جدوى على ان وضع اسم المكان للموضع الذي يتصف صاحبه بالأخذدذ 
حال كونه فيه والقرب هن النار وصف لأولئك قبل الدخول فيها )١(‏ ولا 
يحسن وصفهم به بعد الدخول ولو اعتير مجاز الكون ©) لا يخى انتهى . 


( سفسطة أخرى للرازي في معنى المولى ) 


قال في نماية العقول ان المولى أو كان يجيء بعنى الأولى لصح أن 
يقرن بأحدهما كل ما يصح قرنه يالآخر لكنه ليس كذلك فامتنع كون المولى 
بمعنى الأولى بيان الشرطية ان تصرف الواضع ليس إلا في وضع الألفاظ 
المفردة لامعاني المفردة فاما ضم بعض تلك الألفاظ إلى البعض بعد صيرورة 
كل واحد ٠نهها‏ موضوعاً لمعناه المفرد فذللث أمر عقلى مكلا إذا قلنا الإنسان 
حيوان فإفادة لفظ الإنسان للحقيقة المخصوصة بالوضع وافادة لفظ الهيوان 
للحقيقة المخصوصة أيضاً بالوضع فاما نسبة الحيوان إلى الانسان بعد المساعدة 
على كون كل واحد دن هاتين اللفظين موضوعة للمععى المخصوص فذلك 
بالعقل لا بالوضع وإذا اثبت ذللكث فلفظة الأولى إذا كانت موضوعة اعنى 
ولفظة من موضوعة اعنى آخر فصحة دخول احديها على الاخرى لا تكون 
بالوضع بل بالعقل وإذا اثبت ذلك فلو كان المفهوم ٠ن‏ لفظة الأولى بعامه 
من غير زيادة ولا نقصان هو المفهوم من لفظة المولى والعقل حم بصحة 
)١(‏ كقوله تعالى وكنم على شفا حفرة من النار فأنقذك منها , 
سالالا اب 


اقتران المفهوم من لفظة ( من ) بالمفهوم ٠ن‏ لفظة الاولى وجب حصة 
اقترانها أيضاً بالمفهوم من لفظة المولى لأن صحة ذلك الاقئران ليست بين 
اللفظين بل بين «فهوميها . 

بيان انه ليس كلا يصح دخوله على أحدهما صح دخوله على الآخر 
انه لا يقال هو «ولى من فلان ويصح أن يقال هو مولى وهما موليإن ولا 
يصح أن يقال هو أولى بدون ( هن ) وهما اوليان وتقول هو مولى الرجل 
ومولى زيد ولا تقول هو أولى الرجل وأولى زيد وتقول هما أولى الرجلين 
وهم اولى رجال ولا تقول هما مولى رجلين ولا ثم مولى رجال ويقال هو 
مولاه و٠ولاك‏ ولا يقال هو أولاه واولاك لا يقال أليس يقال ما أولاه لأنا 
نقول ذاك افعل التعجب لا افعل التفضيل على ان ذاك فعل وصذا اسم 


والضمير هناك متصوب وهنا غرور ؤثيت انه لاجوز حمل المولى على الأولى انتهى ١‏ 


( الجواب ) 


هذا الاشكال عيبن اشكاله السابق لا حاجة إلى الجواب إلا انا نذكر 
هاهنا ٠١‏ أجاب به علامسة الأميني قال وان تعجب فعجب ان يعزب عن 
الرازي ا*تلاف الأحوال في المشتقات ازوماً وتعدية بحسب صيغها المختلقة 
ان اتحاد المعنى أو الترادف بين الالفاظ اما يقع في جوهريات المعاني 
لاعوارضها الحادثة من ا>اء التركيب وتصاريف الألفاظ وصيغها فإلادتلاف 
الحاصل بين المولى والاولى بازوم مصاحبة الثاني للباء وتجرد الأول منه انما 
حصل من ناحية صيغة افعل من هذه المادة | ان مصاحبة ( ٠ن‏ ) هي 
مقتضى تلك الصيغة مطلقً (ذن فادة فلان مولى فلان حيث براد به الأولل 
به من غيره كا ان افعل بنفسه يستعمل «ضافاً إلى المانى والجمع أو 
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ضميرها بغير أداة فيقال زيد أفضل الرجاين أو أفضلها وأفضل القوم أو 
أفضلهم ولا يستعمل كذلك إذا كان ما بعده مفرداً فلا يقال زيد أفضل 
عمرو وانما هو أفضل منه ولا برتاب عاقل في اتحاد المعنى في الجميع وهكذا 
الحال في بقية صيغ افعل كأعلم ِ أجع ودين : 

قال خالد بن عبد الله الأزهري في باب التفضيل ٠ن‏ كتابه ( التصري ) )١(‏ 
ان صحة وقوع المرادف موقع مرادفه ائما يكون إذا لم يمنع من ذللك مانع 
وهاهنا منع مانع وهو الاستعال فان اسم التفضيل لا يصاحب من حروف 
الجر إلا ( من خاصة .أه. إلى أن قال وهم «عي إلى أحد معاني المولى 
المتفق على اثباته وهو المنعم عليه فانك تجده مخالفاً مع اصله في مصاحبة 
على فيجب على الرازي ان بمنعه إلا ان يقول ان مجموع اللفظ وأداته هو 
معئ المؤى: لك يتككن نه .1 الاو انيه لامر ٠‏ ديره بليل ثم نقل عن 
الرازي قوله عن نماية العقول ان احداً من أئمة النحو واللغة لم يذكر بجيء 
مفعل الموضوع لالحدثان أو الزمان أو المكان بمعنى أفعل الموضوع لافادة 
التفضيل . 

فأجاب عنه قائلا” بأن الدلالة على الزمان والمككان في مفعل كاادلالة 
على التفضيل في أفعل وكخاصة كل من المشتقات من عوارض اطيئات 
لا من جوهريات المواد وذلك أمر غالبي يسار .عه على القياس ما لم برد 
خلافه عن العرب وأما عند ذلك فانهم المحكمون في «عاني ألفاظهم ولو صنى 
لارازي اختصاص الولى بالحدثان أو الواقع منه في الزمان أو المكان لوجب 
عليه أن ينكر مجيئه بمعنى الفاعل والمفعول وفعيل وهاهو يصرح باتيانه بمعنى 
الناصر والمعتق بالكسر والمعتق بالفتح والحايف وقد صافقه على ذلك جميع 

أهل العربية وهتف الكل مجيء المولى بمعنى الولي وذكر غير واحد من معانيه 

. طبعة الإستقامة‎ ٠١١ ج "اص‎ )١( 
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الشريك والقريب وامحب والعتيق والعقيد والماللك والمليك على ان من يذكر 
الأولى في معاني المولى وهم المهاهير ثمن يحتج بأقوالم لايعنون انه صفة له 
حتى يناقش بأن معنى التفضيل خارج عن مفاد المولى مزيد عليه فلا يتفقان 
واعما بريدون انه اسم لذلك المعنى إذن فلا ثشيء يفت في عضدم انتهى كلامه . 

على ان ٠١‏ قاله الرازي قياس ب اللغة وهو باطل بالاتفاق وان الرازي 
وغيره لم يعلموا نظيراً لمجيء مفعل بمعنى أفعل في غير المولى وذلاك لايكون 
دوجباً للانكار بعد ما تلوناه عليك من النصوص ولح ينكر أحد من أهل 
العربية كل استعال معخصوص عادة مخصوصة لا يعرف لها نظير بل تلقوها 
بالقبول ودونوها في كتبهم الأدبية وخصوا لذااث فصلا أو باب في مدوناتهم . 

( فنها ) ان اسم الفاعل هن أفعل واستفعل لم بأت على فاعل إلا 
في حرف واحد وهو( استودقت الاتان وأودقت فهي وادق ) إذا اشتهت 
الفحل وم يقولوا ( مودق ولا مستودق ) راجع المزهر رج "اص 85 . 

( ومنها ) ان جمع أفعل وفعلاء صفة يأني دائماً على ( فعئل ) مثل 
أصفر وصفراء وأصفار إلا في حرف واحد فاله جمع على ( فصل ) 
فقالوا لثلاث يال ( دارع ) انما هي ( دارع ) ليل درعاء لا سوداء 
اوها وابيضاض آخرها مأخوذ من شاة درعاء إذا ابيض رأسها واسود سائرها 
راجع ( المزهر ج ؟' ص 386 ) . 

( ومنها ) ان اسم المفعول من ذوات الثلائة وهي هن بنات الواو 
بأتي دائماً على وزن ( مفول ) باالنقص مثل مقول ومخوف إلا حرفين 
قالوا ( مسك مدؤوف ) و ( ثوب «صوون ) راجع أدب الكاتب ص 
لالاء والمزهر ج ”# ص 56 . 

( ومنها ) ان جمع فعلة من ذوات الواو والياء يأني بالمد نحو ركوة 
وركاء وشكوة وشكاء إلا جمع قرية فإنه يأتي على ( أقرى ( وأجمع 

د 1ت 


النحويون على انه ليس له نظير في كلام العرب إلا ثعاباً فإنه زاد حرفا آخر 
( نزوة ) ونزى ) ولا ثالث لما في كلام العرب ( المزهر ج 7 ص 868) . 
( ودنها ) ان اسم الفاعل من ( قصل ) لم يأت على فاعل إلا 
حرفان ( أفره فهو فاره ) و ( عقرت المرأة فهي عاقر ) فاما طهر فهو 
طاهر وحمض فهو حامض ومشل فهو مائل فبخلاف لأنه يقال حمض أيضاً 
طهر ومثل راجع ( المزهر ج ١‏ ص 2١‏ ) . 
( ومنها ) ان فعولا” لم بأت على فتعل ) إلا حرفان ( غلام جدع ) 
أي قد اسى غذائه و ( غلام سغمل ) ( راجع المزهر ج 7 ص 3# ) . 
( ومنها ) انه لم يأت مصدر على (٠معول‏ ) إلا قوم فلان لا ( معقول 
له ) ولا ( مجلود ) أي لاعمل له ولا جلد ( المزهر ج ”' ص 86 ). 
( ومنها ) ان »فرعلا لم يأت في غير التصغير إلا في حرفين ( مسيطر ) 
( ومبيطر ) راجع ( أدب الكاتب ص 44١‏ والمزهر ج “ ص 98 ) . 
( وءنها ) ان مصدر تفاعل بأتي على ( التفااعل ( بضم العين ) إلا 
حرف واد عاء تنتوحا ومكمورا ومقيونا [ قفاوت الأدن اويا 
تغاوتا تفاوناً ) ( راجع المزهر ج ١‏ ص ١خ‏ وأدب الكاتب ص ١٠ه‏ 
والصحاح ج اص 56٠96‏ . 
( ومنها ) ان اسم المفعول من أفعل لم يأت على فاعل إلا في حرف 
واحد وهو قول العرب ( أسمت الماشية في المرعى فهي سائمة ) ولح يقواوا 
مسأمة قال تعالى ( فيه تسيمون ) من أسام يسيم راجع ( المزهر ج 7 ص 88 . 
( ومنها ) انه لم يجيء أفعل فهو فاعل إلا ما قال الأسمعي ( ابقل 
الموضع فهو باقل ) من نيات البقّل ( واورس الشجر فهو وارس ) إذا 
ورق ولح يعرف غيرهما وزاد الكسائي ( ايفع الغلام فهو يافع ) ذكره 
السيوطي في المزهر ج ” ص ؟/ وابن قتيبة ني أدب الكاتب ص 495 . 
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( ومنها ) انه ليس في كلام العرب تصغير بالألف إلا حرفان (دوابة) 
بريد دويبه و ( هلداهد ) تصغير هدهد راجع المزهر ج ؟ ص لال . 

( ومنها ) انه ليس في كلام الدرت: ( فعآل ) جمع على ( فواعل ) 
إلا حرفا ( دخان ) و( دواخن ) و( عثان ) و (عوائن ) وقال الزجاجي 
في أماليه انه لايعرف لما نظير ( المزهر ج 7 ص 4ل . 

( ومنها ) اله ليس في كلاءهم ( فعلت افعل ) إلا قوم ( كدت 
ذاك اكاد ) ومنهم من يول ( كدت افعل ذاك اكاد ) المزهر ج ١‏ 
ص ؟١١.‏ 

( ودنها ) ان كل ما كان من المضاعف هن فعلت هتعدياً فهو على 
يفل بالفم لا يكون شيء منه على ( يفل ) بالكسر إلا حرفان شذا 
فجاءا على بفمل ويفعمل وذلك قوم ( عله بافناء يعله اه ) و(هره 
ويهر” ل ) ذكره السيوطي ف ( المزهر ج "”" ص 3٠١8‏ . 

( ومنها ) انه ليس في كلام العرب كلمة صدرت بثلاث واوات 
إلا ( اول ) قال في الجمهرة هو فوعل ليس له فعل والأصل ووول 
قلبت الواو الأولى همزة وادغمت إحدى الواوين في الاخرى فقالوا اول 
راجع المزهر ج ”" ص 6" . 

( ومنها ) انه ليس في كلامهم جمع جمع ست مرات إلا الجمل 
فائهم جمعوا جملا » أجملا ء ثم اجإلا , ثم جابلا ء ثم جلا , ثم 
جالة » ثم جالات » قال تعالى ( جالات صفر ) فجالات جمع جمع جمع 
جمع جمع ادمع 2 المزهر ج ١‏ ص ه886 ). 

وليس في الكلام ( افعلاء) إلا ( الاربعاء ) و ( الارهداء ) وهو الرماد 


العظيم قال الشاعر 


لم يبق هذا الدهر من آيائه غر اثافيه وارهدائه 


ااا 


وليس في الكلام ( فعلاء ) إلا ( قوباء ) و( خشناء ) وهو العظم 
النالي خلف الاذن . 

وليس في الكلام ( فعلل ) بكسر الفاء وفتح اللام إلا حرفان ( درهه ) 
و( مجرع ) وهو الطويل المفرط . 

وليس في الكلام ( افعال ) إلا حرف واحك قالوا ( اسحار ) 
لضرافة دمن الشكن: : 
وليس في الكلام ( افعلال ) إلا يوم ( ارونان ) وعجين ( انيجان ) . 
ولين قلق الكلام ( مفعل ) إلا ( منخر ) . 
ولم يأت على ( افعلاء ) إلا ( الأربعاء ) وهو اسم عمود هن عمود 
الأخرية . 
ولى بأت على ( افعلى ) إلا حرف واحد قالوا هو يدعو ( الاجفللى ) , 

ولم يأت على ( فعاليل ) إلا حرف واحد قالوا ماء ( سخاخين ) . 

ولم بأت على ( فعيل ) إلا حرف واحد قالوا ( عليب ) اسم واحد . 

راجع أدب الكاتب ٠ن‏ ص 41# إلى ص 48# . 

ولمى بأت على مثال ( فعلني ) منوتناً إلا ( العفرني ) الغليظ . 

وم يأت على مثال ( مفعلى ) إلا ( المكورى ) العظيم الروثة . 

ولا على مثال ( مفعلى ) إلا ( المرعزى ) . 

ولا على مثال ( فعنلى ) إلا ( العرضنى ) الاعتراض ي المثني . 

ولا على مثال ( افعلى ) إلا ( ايجلى ) موضع . 

ولا على هثال ( فعلني ) إلا ( جلندى ) اسم رجل . 

راجع المزهر ج ؟' ص ١١‏ . 

والعجب ان الرازي نفسه صرح في ( المحصول ) انه لايجب قيام أحد 
المترادفين مقام الآخخر يا نقله عنه غير واحد من الاعلام . 


سا 


فقال جال الدين الاسنوي المتوق "//ا في نماية السئول ج اص ١589‏ 
هل يحب صحة اقامة كل واحد هن المترادفين مقام الاخر فيه ثلاث مذاهب 
اصحها عند ابن الحاجب الوجوب ( إلى أن قال ) والثاني لا يحب مطلقاً 
واختاره في الحاصل والتحصيل وقال في المحصول )١(‏ انه الحق لأن صعة 
الضم قد تكون من عوارض الألفاظ . 

ونقله عنه أيضاً الشبخ تي الدين السكي في شرحه انهاج الاصول 
ج ١‏ ص ١6١7/‏ وابن السبكي في جمع الجوادع والمحي في شرحه وابن أمير 
الحاج المتوق 4104م في شرح #رير الاصول . 

وقال البناني في حاشيته على شرح جمع الجوامع المحلي ج ١‏ ص "١9‏ 
في قوله ( خلافاً للاءام في نفيه ذلك مطلقاً ) أي سواء كان هن لغدة 
أو لغتين بدليل ما بأتي قال الشهاب وانظر هل هذا أي نني الامام ٠١‏ ذكر 
من باب سلب العموم أو من باب عموم السلب . 1 . ه قال قاسم )١(‏ 
والذي يقتضيه احتجاج الامام الثاني لأن حاصل احتجاجه احهال المانع وهو 
جار قُ كل مادة . 

وقال القاضي محب الله البهاري في ( سم العلوم ) وتكثر اللفظ بع 
انحاد المعنى «رادفة وذلك واقع اتكثر الوسائل والتوسع قٍِ محال البدايع ولا 

تجب قيام كل مقام الاخر وان كانا من اغة فإن صمة الضم من العوارض 

)١(‏ المحصول كتاب ضخم ألفه الرازي في اصول الفقه وا+]تصره 
عالمان أحدها تاج الدين محمد بن اسن الارءوي المتوق 505 اختصره في 
كتابه الخاصل والثاني محمود بن ألي بكر الارموي المتوى 3175 اختصره في 
كتابه التحصيل ثم المحقق الطومبي انخذ هنه كتاباً سماه بنقد المحصول . 

(0) وهو أحمد بن قاسم العبادي قاله في ( الآيات البينات على شرح 
جمع الجوامع للمحلي ج 7 ص 99 . 
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بقال صلى عليه ولا يقال دعا عليه ثم قال في الحاشية هل تحب اقامة 
كل هن المترادفين مقام الآخر فني حال التعداد من غير عامل «لفوظ أو 
مقدر يصح اتفاقاً وأما في حال التركيب جب ودو الأصح عند اين التاجب 
وقيل لا نجب صححه الامام في المحصول وقيل نجب ان كان من لغة وإلآ لا . 

وقال الملا حسن اللكنوي في شرحه اسم العلوم ص 57 ط كراتشي 
حاصل الدليل ان نفس المعنى ولفظه لا يمتنع الاقامة ولا نفس الضم قُ 
افادة نفس العنى التركبي أيضاً بل صعة الضم بحسب متعارف أهل اللغة 
من عوارضها فقد يصح في بعض الألفاظ ولا يصح في بعض الآخر وان 
انحد معناهما فهي المانعة حقيقة في بعض اللمقام لم تجب الصحة مطلقاً والسر 
فيه ان كل لفظ مرادف للفظ آخحر وان عير بها عن معنى واحد له 
خصوصية بحسب الانضمام فباعتبار تلك الخصوصية في المتعارف يتغير المعنى 
كلفظ دعا فانه وان كان «وضوعاً لمعنى صلى لكن مع اقترانه بلفظ على 
يفيد بحسب خصوصية ذلك الاقتران في العرف معنى الضرر يخلاف صلى 
معه فانه يفيد مقابله فنع الصحة دلم يكن بحسب أصل معنى المرادفين ولا 
بالنظر إلى لفظها ولا بالنظر إلى أصل المعنى التركيبي الذي وضع له لفظ 
المركب نوعاً بل باعتبار خصوصية استعاله ذلك التركيب بحسب العرف إه . 

وقال القاضي محب الله البهاري أيضاً في مسم الثبوت ص 14١‏ مسألة 
يجوز اقامة كل (هن المرادفين) متام الآخمر في حال التعداد اتفاقاً أ١ا‏ في 
حال التركيب فلا يجب وهو الحق وقيل يجب وعليه ابن الهاجب وقيل ان 
كانا من لغة واختاره في المنهاج - لنا ان صعة الضم من العوارض واتحاد 
المعنى لا يستاز 7 الاتفاق فيها . 

وقال الشيخ تي الدين السبكي في شرح النهداج ج ١‏ ص ٠١7/‏ هل 


يحب صعة اقامة كل واحد من المترادفين «قام الآخر فيه ثلاث داهب 


هخ ا 


أحدها انه غير واجب قال الامام وهو الاق . 

وقال القاضي محمد ميارك بن محمد دائم الأدهمي ف شرح الس 
ص م١‏ بعك تقل الخلاف واغءتار المصئف انه لابجب وان كأنا من لعة 
واحدة فان اصناف البديع قد محصل من أحدهما فقط فرصح ضم ذلك في 
التركيب دون الآخر فصحة الضم من العوارض اللاحقة للالقاظ دون المعاني 
بأمور خارجة ويؤيده قوم صلى الله عليه ولا يقولون 2 موض»ه دعا عليه 
إذ استعال الدعاء مع على يفيد التضرر يلاف الصلاة انتهى . 

وقال المولوي حافظ دراز في حاشيته على شرح القاضي المذكور 
(قوله فصحة الضم) يعني انصحة ضم لفظ إلى لفظ آخر صفة قائمة باللفظ بالقياس 
إلى لفظ آخر ولا دخل للمعنى فيه فجاز ان يصح ضم لفظ إلى لفظ آخر 
آخر إليه وان اتحد معناه لا انه لا يحصل به تلك الأصناف المقصودة للمتكلم . 

وقال أيضاً في حاشية شرح المذكور فالحاصل ان نفس المعنى واللفظ 
في المرادف وان لم يمنع اقامة احدهما مقام الآخر لكن صعة الضم بحسب 
«تعارف اهل اللغة من عوارض الألفاظ بأمور خارجية حيثث يصح قُ 
بعض الألفاظ دون الآخر فهذه هي العوارض الانعة في بعض المقام كا ان 
لفظ دعا وان كان ععنى صلى لكن إذا قرن بلفظ على فبحسب هذا الاقتران 
في العرف ( يفيد التضرر ) . 

ومثله قال محمد نظام الدن الكرانوي قُُ دإشيته عل سم العلوم 5 

وقال عبد الحايم اللكنوي في حاشيته على سم العلوم ( قولهفان صعة الفم ) 
تقر بره ان صدة ضم واحول من المرادفين مع افظ من عوارض ذلك الواحد والانحاد 


قُ المعى لد لسلدو جب الانحاد قُ العوارض فاك من العوارض م ختص ععر و ضة 


سد )ال ادها 


ولا يوجد في غيره فيجوز أن يكون فهم ذلك الواحد مع ذلك اللفظ 
فرحا مفيداً للمقصود دون ضم المرادف الاخمر مع ذلك اللفظ فكيف 
يصح قياءه عقامه ] ه . 

وقال محمد مبين في شرح السلم المسمى عرآة الشروح ص 74 هذا اشارة 
إلى الاختلاف في ححة وقوع أحد المرادفين مقام الآخر وليس الخلاف في 
صحة قيام أحدهما مقام الاخر في صورة التعدد من غير تركيبت مع عامل 
ملفوظاً كان أو مقدراً فان كلهم متفقون على صعته وائما الخلاف في حال 
التركيب فقال البعض وهو ابن الحاجب انه يصح واستدل يانه امتناع القيام 
ان كان انع إها المعهى وإها التركيب والمعنى واحد لا يدون مانعاً أصلا والتركاب 
أيضاً مفيد للمقصود ولا مجر فيه إذا صح وإذا لم يوجد امانع عن القيام 
فصح القيام وقيل لا يصح وهو مذهب الامام ( إلى أن قال ) والمصنف 
اختاز مذهب الامام وهو لا يصح قيام كل مقام الآخر وان كان هن لغة واحدة 
( فان صحة الفم ) أي صحة التركيب واحد مع لفظ الآخخر ( من العوارض ) 
أي من عوارض ذلك الواحد ولا شلك ان من العوارض ما يكون مختصاً 
ععروضة لا يوجد في غيره فيجوز أن يكون أحد المرادفين مع شيء صحيحاً 
ومفيداً للمقصود و.ختصاً به يلاف المرادف الاآخر لجواز ان يكون غير 
«فيد لذللكث المقصود لأجل الاختصاص ( يقال صلى عليه ولا يقال دعا 
عليه ) فضم صلىمع عليه يفيد المقصود وهو دعاء الخير ودعا وان كانمتحدالمعى 
مع صلل لكن ضمه مع عليه لايفيد المقصود إلى معنى آخخر وهو دعاء الشر فتلخيص 
الدليل ان نفس المعنى والافظ في المرادف وان لم بمتنع اقامة احدها مقام 
الآخر لكن صعة الضم بحسب متعارف أهل اللغة هن عوارضها ااتِي يصح 
في بعض الألفاظ دون الآخر فهذه العوارض هي المانعة في بعض المقام ك] 
في لفظ دعا وان كان بمعنى صلى لكن إذا قرن ,لفظ على فبحسب خصوصية 


للا د 


هذا الاقتران في العرف صار بمعنى الضرر بخلاف صلى فنع صحة القيام 
ليس باعتيار معنى المرادفين ولا باعتيار لفظيا ولا باانظر إلى أصل الثر كيب 


( مفعل بمعنى فعيل ) 


قال أبو زكريا يحبي بن زياد الفراء المتوق ٠١9/‏ في ( معالى القرآن 
اج ” ص 5١‏ الولي ولول ُُ كلام العرب واحد وف قراثة عبد الله 
( إنما موليكم الله ) .ان ١‏ وايكم الله ) . 

وقال جال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري المتوق ١١‏ 
في ( لسان العرب ج ٠٠١‏ ص )59١‏ وروى ابن سلام عن يونس قال المولى 
له مواضع في كلام العرب منها المولى في الدين وهو الولي وذلك قوله تعالى 
( ذلك بأن الله مولى الذين :وا وان الكافرين لامولى لم ) أي لا ولي لم 
ومنه قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسم ( من "كنت مولاه فعلٍ 
نوللاه ) أي من كيت" وايها: 

وقال محمد بن القاسم الأنباري اللغوي في ( الأضداد ج؟ ص5؛) 
وكوف امول ارق تحاء يديك مر كد والعوية واسلم وغفار موالى الله 
ورسوله فعناه أولياء الله ويروى في الحديث أيضاً أيما امرأة “زوجت بغير 
اذن مولاها فنكاحها باطل ٠عناه‏ بغير اذن وليها . 

وقال الأخطل لبعض خلفاء بني امية : 

فأصبحت مولاها من الناس بعده فأحرى قريش ان هاب ويحمدا 
أراد فأصبحت ولي الخلافة . 
قال أبو الحجاج يوسف بن محمد الباوي في كتابه ( ألف باء ج ” 


ا 


ص 8ده ) المولى الذي هو الولي ومله قول رسول الله صلى الله عليه وس 
في على من كنت مولاه فهذا على مولاه . 

قال ابن الأثير في ( النهاية ج ؛ ص ١1١‏ ) وكل من ولى أمراً أو 
قام به فهو مولاه وولبه وقد تختاف مصادر هذه الأسماء فالولاية بالفتح 
في النسب والنصرة والمعتق والولاية بالكسر في الادارة والموالاة هن والى 
القوم ومنه الحديث ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) محمل على أكثر الأسماء 
المذكورة قال الشافعي يعني بذلك ولاء الإسلام كقوله تعالى ( ذلك بأن الله 
دولى الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى لم ) وقول عمر أصبحت هولى كل 
مؤمن أي ولي كل مؤمن . 

وقال السيد مرتضى الزبيدي المتوق ١٠١١‏ في ( تاج العروس ج ٠١‏ 
ص 99" ) من معاني المولى الولي الذي بل عليك امرك وهما بمعنى واحد 
ومنه الحديث ( من كنت مولاه فعلي لاه ( أي دن كنت وليه وقال 
الششافعي حمل على ولاء الاسلام : 

وقال الراغب الأصبهاني في مفرداته ص "*ه وحقيقته تولي الأمر 
والولي والمولى يستعملان في ذلك كل واحد منها يقال في «منى الفاعل أي 
المواليي وفي «عنى المفعول أي الموالى يقال للمؤمن ولى الله عز وجل ول برد 
مولاه وقد يقال الله تعالى ولي المؤمنين ومولاهم . الخ . 

وقال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة في ( تأويل مشكل القرآن 
ص 5ه" ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أيما امرأة تزوجت الخ 
أي بغير أمر وليها وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا . الآبة أي 
ولى المؤمنين وغير ذلك كثير بل اطبق أهل العربية كلهم على بجيء مولى 
بمعنى ولى ولم يخالف فيه أحد وانما صددنا الذكر نبذة من المصادر لأن 
صاحب التحفة الاثنى عشرية زعم قُ رده دلالة الحديث بعدم بجيء مولى 


وم ل 


فعلى هذا الاساس يحب على الدهلوي ومن سلك نبجه أن يقبل ويعترف 
بنَام الحجة والدلالة في ماد الحديث ول يبى 


هذه التهافت يظهر ان قعاقع القوم أهون من صرير الباب وطنين الذباب 
وعليهم الجواب ارب الأرباب في يوم الحساب لدحضهم ولاية أبي تراب 


وآله المياءين الأطياب الذين نطق بتطهرهم الكتاب سلام الله عليهم من الله الوماب 


( المعاني التي يتم بارادتها المطلوب ) 


ذكر غير واحد من علاء اللغة والأدب من معاي المولى السيد والمتولى 
في الأمور والولي والمراد من السيد غير المالك والمعتق وذكروا أيضاً ٠ن‏ 
معاني الولي الأمير والسلطان والمتصرف في الأمور وكذلك دن معاي المولى 
لأن المولى والولي في كلام العرب واحد ا ذكرناه آنفاً عن أئمة العربية . 


( المتصرف في الأمور ) 


قال الرازي في تفسير قوله تعالى ( واعتصموا بالله هو ولام ذنعم 
المولى ونعم النصير ) ( سورة احج الآبة 8 ) وقال القفال اجعلوا الله 
عصمة 8 مما تحذرون هو مولام وسيدم والمتصرف ف راجع تفسيره 
ج *78 اص 74 . 

وقال الرازي أيضاً في تفسيره ج ١١‏ ص 85 في قوله تعالى ( قل 
لن يصيبنا إلا ١ا‏ كتب الله لنا هو دولانا ) (التوبة الآبة ١ه)‏ وامراد به 
ما يقوله أصحابنا انه سبحانه يحسن منه التصرف في العإلم كيف شاء ( إلى 


ا 


أن قال ) فحسن منه تعالى تلك التصرفات بمجرد كونه مولى لم . 

وقال ابن كثير في تفسيره ج ؛ ص ١١54‏ ف قوله تعالى ( وياشر 
رحمته وهو الولي الحميد ( سورة الشورى الآبة 50 ) أي هو المتصرف 
لخلقه بما ينفعهم في دنياهم واخراهم . 

وقال محمد محمود الحجازي في ( التفسير الواضح ج ١٠‏ ص 8/ قي 
قوله تعالى ( واعتصموا بالله هو موليكم ( سيدكم والمتصرف في اموركم ' 

وقال أبو البقاء الحننى في ( الكليات ص 0١‏ ) المولى هو لفظ 
لق لنت رطق كان تعن إلى ع امهنا يفيه للش اكوا لمق و تساف 
في الأعور . 

والشيخ اسماعييل حي المروسوي فسر المولى بالمتصرف بي ( روح 
البيان ج ”ا ص 5#" ) . 

وقال الرازي أيضاً في ( تفسيره ج ١‏ ص 18 ) في قوله تعالى ( ثم 
ردوا إلى الله موليهم الحق الإله الحم وهو أسرع الحاسبين ) ( الأنعام الآية 
7 ) والمعنى انهم كانوا في الدنيا نحت تصرفات الموالى الباطلة وهي النفس 
والشهوة والغضب ©) قال ( أفرأيت اله هواه ) فلا مات الإنسان تخلص 
من تصرفات الموالى الباطلة وانتقل إلى تصرفات المولى الهق وابن حجر 
المي سم مجيء المولى بعنى المتصرف في الأمر في صواعقه ص "4 . 

فعلى فرض ارادة هذا المعنى يتم الدليل ويثبت الماعى لأن التصرف 
في امور الناس لا يصح إلا لني «رسل أو إمام مفترض الطاعة منصوص 


يي 


من الله فهر أولى من غيره بانحاء التصرف في شئون الانسانية وهذه م 


الامامة الكيرى واازعامة العظمى التى نص عليها رسول الله صلى الله عليه وآله . 


1غ - 


) المتول ف الامور ( 


والحق ان المتصرف واللتولى واحد في كلاءهم يستعمل كل واحد منها 
مكان الآخر في معنى واحد وف <الة واحدة . 

كا قال السيد محمود الآلوسي في ( روح العانى ج /الا ص ١66‏ ) 
في قوله تعالى ( هي مولا؟ ) وقيل أي متولكم أي التصرفة فيكم . 

وقال اسماعيل بن محمد القنوي في حاشية البيضاوي نحت قوله (او متوايكم ) 
أي المولى ٠ن‏ الولاية بمعنى التصرف فيكم كتصرفكم في موجباتم! وهي الكبائر 
والمعاصي راجع ج 1 ص ١١7‏ . 

ومثله قال أحمد بن محمد الشهاب القاضي في حاشيته على البيضاوي 
جُ 6 ص ؟١3‏ . 

وهناك آيات كثيرة فسرها القوم بالمتولى للامور نذكر بعضها . 


( فالآية الاولى ) 


قوله تعالى في سورة البقرة الآية 585 ( وارحمنا أنت مولانا فانصرنا 
على القوم الكافرين ) فني تفسير الجلالين ص 44 ( أنت مولانا ) سيدنا 
ومتولى اهورنا وقال الزمخشري في الكشاف ج ١‏ ص 55" ( مولانا ) 
سيدنا ونحن عبيدك أو ناصرنا أو متولى امورنا ومثله في تفسير النسئى وي 
الفتوحات الإلهية ج ؟*ص ١"**‏ (أنت مولانا) أي ناصرنا ومتولى امورنا 
وفي أوضح التفاسير ص 4ه ( مولانا ) متولى اءورنا ومثله في تاج التفاسير 
جاص 5ه. 

اع ا 


( والآبةالثانية ) 


قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس الاية ١‏ ( هنالك تبلو كل نفس 
ما أسلفت وردوا إلى الله موليهم الحق ) . 

قال البيضاوي في تفسيره ج ١‏ ص 5ه ( «ولاهم الحق ) ربهم متولى 
أمرهم على اللتقيقة . 


(والآية الثالثة ) 


قوله تعالى ( ثم ردوا إلى الله موليهم الحق الاله الحكم وهو أسرع 
الحاسبين ) ( سورة الأنعام الآية ؟4 ) . 

قال البيضاوي ي تفسيره ج ١‏ ص 8#" ( مولام ) الذي يتولى 
أمرهم وق تفسير الطنطاوى ج ؛ ص58 ) (٠ولاهم)‏ الذى يتولى أمرهم 
وقال أبو السعود في تفسيره ج ؟ ص ٠١‏ ( مولاهم ) أي «الكهم الذي 
بلي امورهم على الإطلاق لا ناصرهم ومثله في الكشاف ج ١‏ ص 455 وتفسير 
النسئي ج ١‏ ص ١3"‏ . 


( والآية الرابعة ) 


قوله تعالى ( واعتصموا بالله هو مولام فنعم المولى ونعم النصير ) 
الحج (الآية 8/) في تفسير الجلالين ص 4١‏ ( مولاك ) ناصرك ومتولى أ*رك 
ومثله 5 تفسير أبي السعود ج ؟ ص 4 وقال البيضاوي قُِ تفسيره جح ١‏ 
ص ١١5‏ ناصر؟م ومتولى امورم . 
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(والآية الخامسة ) 


قوله تعالى ( وإن تولوا فاعلموا ان الله موايسم نهم المولى ونعم 
النصير ) ( الأنفال الآية 4١‏ . 
قال جلال الدين ااسيوطي في الجلالين ص ١45‏ ( ان الله مولام ) 


ناص رم وهتولى امورم وهثله في غرائب القرآن للنيسابوري . 
( والآية السادسة ) 


قوله تعالى ( قل أن يصيرنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا ) التورة 
الآية ١ه‏ قال البيضاوي في تفسيره ج ١‏ ص 05م ه ( هو مولانا ) ناصرنا 
ومتولى امرنا والسبوطي في الجلالين ص ١9١‏ فسر بمثله وأبو السعود العادي 
قال في نفسيره ج ٠”‏ ص ١/5‏ ( هو مولانا ) ناصرنا وهتولى أمورنا . 


( والاية السابعة ) 


قوله تعالى ( قد فرض الله لم نحاة ايانم والله «وليكم ( التحريم 
الاية ” ) قال النيسابورى في غرائب القرآن ج /1 ص ٠١١‏ ( موارسم ) 
سيد ومتولى أهرك وقال أبو السعود في تفسيره ج هص ١7/4‏ ( مولام ) 
سيد كم ومترلى امور والزهمخشري قال قُُ الكشاف ( والله مولام ) سيد 
و«تولى امورم راجع ج 4 ص "ه؛ وقد هر تفسيره هذه الآبة بالأولى أيضاً . 


ومثله قال النسي في مدارك التنزيل ج 4 ص ٠١"‏ وقال الالوسي 


اع به 


في روح المعافلي ج ١8‏ ص ١1"١‏ ( مولا ) سيدك ومتولى اموركم وقال 
الشيخ اسماعيل البروسوي في روح البيان ج ٠١‏ ص ٠ه ١‏ مولام ) سيدكم 
ومتولى امورك وقال مثله الشوكاني في تفسيره ج ه ص 548 والقاسمي في 
تفسيره ج ١١5‏ ص 8685ه وفسر عثله صديق بن حسن القنوجي في تفسيره 


ج و ص 44١‏ . 


( كلات اهل اللغة في هذا المعنى ) 


قال الجوهرى في الصحاح ج ” ص 5579 وكل من ولى أمر واحد 
فهو وليه . 

وأما قول لبيد فغدت الخ فيريد انه أولى موضع أن تكون فيه الحرب . 

وقال ابن الأثير في النهاية ج 4 ص 3١‏ في أسماء الله تعالى ( الولي ) 
هو الناصر وقيل المتولى لأمور العالم والخلائق والقائم بها ثم قال وكل من 
ولى أمراً أو قام به فهو مولاه ووليه وقال ( أيما امرأة نكحت بغير اذن 
مولاها فنكاحها باطل ) وثي رواية ( وليها ) أى متولى أمرها . 

وقال جال الدين الأنصارى في ( لسان العرب ج ٠١‏ ص 787 ) 
في أسماء الله تعالى ( الولي ) هو الناصر وقيل المتولي لأمور العالم والخلائق 
القائم بها وءن أسمائه الوالي وهو مالك الأشياء جميعها المتصرف فيها 
فالولاية بالكسر السلطان ونقل عن سيرويه انه قال الولاية بالفتح المصدر 
والولاية بالكسر الاسم مثل الامارة والنقابة لآنه اسم لا توليته وقت به 
وقال الزجاج يقرأ ولابتهم بفتح الواو وكسرها فن فتح جعلها من النصرة 
واانسب قال الولاية التي يمنزاة الامارة مكسورة ليفصل بين عينين قال وولى 
البتم الذى بلي امره ويقوم بكفايته وولى المرأة الذى بل عقد التكاح عليها 


© سام 


ولا يدعى تستبد بعقد النكاح دونه وثي الحدي.ث اعا اهرأة نكحثك بغر 
اذن مولاها فتكاحها باطل ورواه بعضهم بغير اذن وليها لأنها أى المول 
والولي في معنى واحد إلى أن قال وكل من ولى أمراً أو قام به فهو مولاه 
ووليه قال ابن الأثير وقواه صلى الله عليه وسم من كنت مولاه فعلي مولاه 
حمل على أكثر الاسماء المذكورة قال وقول عمر لعلى رضى الله تعالى عنها 
أصبحت مولى كل مؤدن ومؤدنه أى ولى كل مؤدن م قال ف ص ه96" 
ويقال أولاني «لكني المعر وفة وجعله سوا إلى ولياً على من قولك هو ولي 
المراة أى صاحب أمرها والحام عليها . 

وقال الراغب الأصبهاني المتوق 505 في ( مفردات القرآن ص “مه ) 
والولابة النصرة والولاية تولي الأمر وقيل الو لابة والولاية نحو الدلالة والدتلالة 
وحقيقته تولي الأهر والولي والمولى يستعملان في ذلك كل واحد منها انتهى . 

وعد اللبابيدى في لطائف اللغة ص 4١‏ المولى من أسماء الام : 

وقال السيد الجرجاني المتوق 81١5‏ في 5تاب التعريفات ص ١18‏ في 
تعر يف المجاز وهو مفعل بمعى فاعل دن جاز إذا تعدى كامولى ععى 
الواليي ثم قال في ص 7١؟‏ والولاية في الشرع تنفيذ القول على الغير شاء 

فهذا المعنى لا يبارى أيضاً ٠عنى‏ الأولى لاسما بمعئاه الذى يصف به 
الرصول الأعظم نفسه على تقدير ارادته لأن التولي والتصرف لا يصح إلا 
إذا كان المتصرف والمتولى في <الة له الأولوية التامة في جميع أنحاء شئونه 
وهذا هو المدعى 5 

على انا نقول ان الحقيقة دن «هاني المولى ليس إلا الأولى بالشيء 
ولم يطلق لفظ المولى على المعالي المذكورة إلا عناسبه هذا المعنى فالمعتق 
بالكسر أولى بالانعام على من اعتقه من غيره والمعتق بالفتح أوان: تشكر 


500000 


معتقه والخضوع بالطاعة ي) قال أبو الحسين بن فارس في معجم ( مقاييس 
اللغة ج 5 ص ١4١‏ والولاء أيضاً ولاء ااعتق وهو أن يكون ولائه اعتقه 
كأنه يكون أولى به في الارث من غيره إذا لم يكن للمعتق وارث نسب انتهى . 

والعبد أولى بالانقياد لمولاه دن غيره والجار أولى بالقيام بحفظ حقوق 
الجار كلها هن غير وابن العم أولى بالاتحاد والمناصرة لانن عمه لأنهها غصةا 
جرة واحدة وهم جرا . 

فاذن ليس للمولى إلا معنى واحد وهو الأولى بالشيء وتصدق هذه 
الأولوبة على مصاديق متعددة مختلفة بحسب الاستعال في كل من ٠وارده‏ 
فثبت بالدليل الذى قدمناه والبيان الذى أوضحناه ان الاشتراك معنوي كا 
قال شيخنا الأهيني ويكشف عن كون المعنى المقصود هو المتبادر من المولى 
إذا اطلق ما رواه مس باسناده في صعيحه ص ١9‏ عن رسول الله (ص) 
لا يقل العبد اسيده مولاى وزاد في حديث أي عاوية فإن مولام الله 
وأخرجه غير واحد من أئمة الحديث في تآليفهم . انتهى . 


( القرائن ) 
وقد اثبتنا فما قدمناه ان ٠١‏ وضع له لفظة المولى هو الأولى والاشتراك 
معنوى ولو سلمنا على سبيل التغزل انه أحد معاني المولى وانه مشترك لفظى 
إن لحديث قرا حالية وهقالية تدل على المدعى وتنق ها سواه 7 
( القرينة الاولى ) 
مورددة الحديث ومسخاطية رسول الله صلى الله عليه وآله اهير الناس 
قبل ابراد هذا المقال بقوله ( ألست أولى بم من أنفسم ) ثم فرع عليه 


لاع ا 


من كنت مولاه فعلى «ولاه فان التقرير وكسب الاقرار منهم كوه أراي 
بهم من أنفسهم قبل قوله من 35 ولاه فعلى مولاه لا يكون إلا لأجل 
أحد أمرين إ١ا‏ لأجل تحقيق شرط القضرة واقرارهم 
تاليها فيتعين ارادة الأولى هن المولى دون غيره من دعانيه وإدا لأجل تمكينهم 
وحملهم على ان لا يأبو عما بريد ان يعقب.ه فليس مفاده حيقذ إلا تسايط 
على عليه السلام عليهم فلو كان صلى الله عليه وآله وس يريد في كلامه 
غير الذي صرح به ني المقدمة لعرى الكلام عن البلاغة لآن .ثل هذا 


بتحققه لترتب عله 


التمتيل لغير مثل هذا المعنى مستهجن عند العرف وااعقلاء بجحب تازيه كلام 
النني صلى الله عليه وآله وس وتنزهه عنه فلا مساغ في الأذمان بالتثام 
أجزاء كلامه إلا ان تقول باتحاد المعنى في المقدمة وما بعدها ويوضح ذلك 
ويزيدك براناً ٠١‏ في التذكرة لسبط ابن جوزى ص ”" ط نحف فاته بعد 
ذكر معان عشرة للمولى وجعل عاشره! الاولى وابطال ارادة كل هن المعاني 
المذكورة واحداً واحداً قال والمراد من الحديث الطاء.ة المحضة المخصوصة 
فتعين الوجه العاشر وهو الاولى ومعناه من كنت أولى به من نفسه فعلى 
أولى به وقد صرح ببذا العنى الحافظ أبو الفرج يحبى بن سعيد الثقنى 
الأصبهاني في كتابه مرج البحرين فانه روى هذا الحديث 501 إلى مشاعمه 
وقال فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد علي عليه السلام فقال 
من كنت وليه وأولى به من نفسه فعلي وليه فعلم ان جميع المعافي راجعة 
إلى الوجه العاشر ودل عليه قوله عليه السلام ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وهذا نص صرح بي اثبات امامته وقبول طاعته وكذا قوله صلى الله عليه 
وس وادر الحق معه حيث دار وكيما دار فيه دليل على اله ما جرى خخلاف 
بين علي وبين احد دن الصحابة إلا والحق مع علي انتهى . 

وقال العلامة شمس الدين بن البطريق أحد أعلام الطائفة ئي القرن السادس 


ار عد 


في كتابه العمدة ص 5ه فان قيل فاذا ثبت ان لفظة «ولى قد تستعمل 
مكان الأولى وانها أحد عتملاتها فا الدليل على ان النبى صلى الله عابه 
وآله وسلم أراد بها يوم الغدبر دون ان بكون أراد بها غيره من الأقهام التي 
يعبر بها عنها قيل له مقدمة الكلام التي -دء بذكرها وأخذ اقرار الامة ها 
دن قوله صلى الله عليه وآله ألست أرانق 35 من أنفسم 6 عطف عليه ا 
بلفظ يحتملها ويحتمل غيرها دايل على انه لم برد بها غير المعتى الذي قررهم 
عليه من دون أحد محتملاتها وانه قصد بالمعطوف ماهو معطوف عليه ولا 
وز أن يرد من الحكيم تقربر افطل مقصور عل معى «.خصوص 5 يبعطفثف 
عايه ب,لفظ يحتمله الا ومراده المخصوص الذى ذكره وقرره دون أن يكون 
أراد بها غيره ما عداه يوضح ذلك وبزيده بياناً انه لو قال سم تعر فون 
دارى الي في موضع كذا ثم وصفها وذكر حدودها فإذا قالوا بلى قال لم 
فاشهدوا ان دارى وقف على المساكين وكانت له دور كثيرة لم يجز أن 
حمل قوله بي الدار التي وقفها الاعلى أنما الدار الي قرر هم على معرفته-ا 
ووصتها وكذلك لو قال ألسم تعرفون عبدى فلاناً قالوا بلى قال فاشهدوا 
ان عبدىي حدر لوجه الله وكان له عم ذلك عبيد سواه ُ بجز ان يقال أنه 
أراد إلا عتق من اترزه عل معر فته دون غيره دن عبيده وان اشترك جميعهم 
في اسم العبودية وإذا كان الآدر على ذكرناه ثبت ان مراد النبي صلى الله 
عليه وآله من قوله من كنت مولاه فعلي ولاه معنى الأولى الذى قدم 
ذكره وقرره ولح بز أن يصرف إلى غيره دن سائر أقسام افظة مولى وذلاك 
يوجب ان علياً عليه السلام أو لى بالناس هن انفسهم بما ثبت انه مولاهم وائبت 
له القديم تعالى انه أو لى بهم من انفسهم فثبت انه أولى بافظ الكتاب العزيز وثيت انه 
مولى بلفظ نفسه فاو لم يكن المعنى واحد لما نجاوز ٠١‏ حد له الكتاب العزيز إلى 


لفظ غيره فثيت لعلي عليه السسلام م ثبت له قُُ هذا المعنق هن غير عدول الى 


4ع ب 


ني سواه انتهى كلاءه . ورا يعترض بأنه لو سم ان المولى بعنى الأولى 
فأبن الدليل على ان المراد الأولى بالتصرف والتدبير بل يجوز أن براد الأولى 
في أمر من الأدور كا قال تعالى (ان اولى الئاس بابراهم للذين اتّعوه ) 
واراد الأولوية في الاتباع والاختصاص به والقرب منه لاني التصرف فيه 
( واجيب ) بأن التقييد بقوله من انفسهم قد دل على ان المراد 
دن الأولى هو الأولى بالتصرف دون أمر من الأمور وذلك لأنه لا معنى 
للاولوية من الناس بنفس الناس إلا الأولوية في التصرف نعم لو لم يوجد 
القيد المذكور لم معارضته واستشهاده بقوله ان أولى الناس بابراهيم فانه 
لو كان نظم الآبة مثلاة ان أولى الناس بابراهيم هن نفسه لكان المراد أولى 
بالتصرف انتهى . 

وقررب ماتقوله الامامية في هذا الحديث من المعبى الحديث الذى 
رواه البخارى في صحيحه عن أني هريره عن النبي صلى الله عليه وسم قال 
دا من هومن إلا وأنا أولي الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا ان شئتم النبي 
أولى بالمؤمنين من انفسهم ذايما مؤمن ترك مالا" فليرئه عصبته من كانوا فان 
ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني وأنا مولاه فانه صلى الله عليه عبر عن أولويته 
على الناس بالأولى تارة على افظ الكتاب وبالمولى اخرى في قوله أنا مولاه 

وما قال الراغب الأصبهاني بي المفردات ص 7 ( الاب ) الوالد 
ويسمى كل من كان سبراً في ايحاد شيء أو صلاحه أو ظهوره أباً ولذلك 
يسمى النبي صلى الله عليه وسلم أبا المؤمئين قال الله تعالى ( النني أول بالمؤمنين 
من انفسهم وأزواجه ادهاتهم ) وثي بعض القرءات ( وهو اجاكم ) وروى انه 
صلى الله عايه وسلم قال لعلي أنا وأنت أبوا هذه الامة وإى هذا أشار بقوله 
صل الله عليه واله وسلم كل سبب ونسبهنقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي انتهى . 

وللسيد باقر الخائري في هذا المعنى : 


0 كك 


أليس يكني في بيان المولى 
كت لا تم لان 
إذ لايشك في اتحاد المولى 
ولا يكون مفعلا مستعملا” 
فهيئة المولى على ما هوله 


ودهن يكون ,ورد ااوللااية 


تقديم قوله ألست أولى 
بعد امتئاع ساير المعال 
معنى فكان كالنبي أولى 
في افعل بل في امحل استعملا 
وضعاً فنى محلها مستعمله 
كان هو الأول بلا عناية 


وقد روى الحديث مسبوقاً بقوله صلى الله عليه وآله ألست أولى 7 
من انفسم مات من حفاظ الحديث وان شئت الوقوف عليهم فراجع الغدير 
واحقاق الحق 5 


( القربنة الثانية ) 


نزول قوله تعالى ( ياأمها الرسول بلغ ما انزل [ليك من ربك فان لم 
تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمك من اناس ) في حق علي عليه السلام 
5 غدير خم وقد اخخرجوا في تاليفهم المنشتتة نزوها في علي عليه السلام 
نذكر قول بعض منهم : 

) 5398 جلال الدين السيوطي الشافعي قال في ( الدر المنثور ج ؟ ص‎ )١( 
اخرج أبو الشيخ عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله‎ 
بعتي برسالة فضقت بها ذرعاً وعرفت ان الناس مكذبي فوعدني لاباغن‎ 
أو ليعذبني فائزل ياأما الرسول بلغ ما انزل إليك ٠ن ربك ) واخرج ابن‎ 
أني <اتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري نزلت هذه الآبة‎ 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ياأمما الرسول بلغ ما انزل إليك‎ 
من ربك ان علياً «ولى المؤمنين وان لم تفعل شما بلغت رسالته والله يعصمك‎ 


آه - 


مق النامن. > 

0) أبو الحسن الواحدي النيسابوري قال في أسباب النزول ص ١6١‏ 
ظ هصر سنة ه11 عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآبة يوم غدير 
خم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(0) فخر الدين اارازي قال في تفسيره ج ١١‏ ص 44 ط مصر سنه 
/اه١‏ العاشر نزلت الاية في فضل علي ن أي طالب ولا نزلت هذه الآية 
أخل بيده وقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه فلقيه عمر رضى الله عنه فقال هنيئاً لك يان ألي طالب أصبيحت 
«ولاي ومولى كل مؤمن ومؤهنة وهو قول ابن عياس واليراء بن عازب 
ومحمد بن علي 1 

(5) صديق بن حسن القنوجي قإل في تفسيره ( فتح البيان ج ” 
ص 84 عن أي سعيد الخدري قأل نزلت هله الآبة يوم غدير نحم في 
علي بن أني طالب وعن ابن مسعود كنا نقرأ على عهد رسول الله ياأمها 
الرسول بلغ ما انزل إليك هن ربك ان علياً مولى المؤمنين فان لم تفعل ها 
بلغت رسالته والله يعصملك من الناس . 

(0) القاضي الشوكاني في تفسيره فتح القدبر ج ؟ ص لاه قال مثل 
ما تقدم عن تفسير فتح البيان . 

(5) بدر الدين بن عيني الحنني قال في ( عمدة القاري ي شرح صحيح 
البخاري ج 8 ص 84ه ) ذكر الواحدي من حديث الحسن بن محمد قال 
حدثنا على بن عباس عن الأعمش وأبي الحجاف عن عطية عن ألي سعيد 
قال نزلت هذه الآية ( ياأيها الرسول بلغ . الاية ) يوم غدير نحم في 
علي بن أبي طالب 5 قال قال أبو جعفر محمد بن على بن الحسين معن_اه 
بلغ ما انزل إليك من ربك ي فضل علي ن أني طالب رضى الله عنه فلا 


ام ده 


زات هذه الآبة أخف بيد علي وقال من كنت مولاه فعلي مولاه . 

(0) نظام الدين حسن بن محمد النيسابوري في (غرائب القرآن ج ؟ 
ص “ام قال نحو ما مر عن تفسير الرازي . 

(8) أبو سالم كال الدين محمد بن طلحة بن الحسن الشافعي في ( مطااب 
السئول ص 446 ط النجف الأشرف ) قال نقل الامام أبو الحسن الواحدي 
في كتانه المسمى بأسباب النزول برفعه بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال نزلت هذه الابة ( ياأما الرسول باغ ما انزل إليك من ربك ) 
بوم غدير نحم في علي بن أبي طالب ثم قال فقوله صلى الله عليه وسلم ٠ن‏ 
كنت ولاه فعلي مولاه قد اشتمل على لفظة ( هن ) وهي موضوعة 
للعموم فاقتضي ان كل انسان كان رسول الله صلى الله عايه مولاه كان 
علي مولاه . 

(9) نور الدين ابن الصباغ المالكي المتوق وهم نقل في الفصول المهمة 
ما رواه الواحدي في أسباب النزول . 

> السيد شهاب الدين الآأوسي البغدادي قال في روح المعاني ج‎ )٠١( 
وعن ابن عباس رضى الله عنها قال نزلت هذه الآية في على‎ ١75 ص‎ 
كرم الله وجهه حيث أمر سبحانه أن يخير الناس بولايته فتخواف رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم ان يقولوا حابى ان عمه وان يطعنو في ذلك عليه فأوحى الله‎ 
تعالى هذه الاية فقام بولايته يوم غدير نحم وأخذ بيده فقال عليه السلام‎ 
دن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال واخرج‎ 
الجلال السيوطي في الدر المنثور عن ألي حاتم وابن مردوبه وابن عساكر‎ 
راوين عن أي سعيد الخدري قال نزلت هذه الابة على رسول الله (ص)‎ 
. يوم غدير خخم في علي دان طالب كرم الله وجهه‎ 

وأخرج ان مردويه عن ابن «سعود قال كنا نقرأ على عهد رسول الله 


ام ب 


صلى الله عليه وسم ياأما الرسول بلغ ما أنزل إليك هن ربك ان علياً مول 
المؤ.نين فان لم تفعل شا بلغت رسالته . 

45" الشيخ محمد عبده المصري قال في تفسير المنار ج 05 ص‎ )1١( 
روى ابن أبي حاتم وابن «ردويه وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري الما‎ 
. نزلت في علي بن أبي طالب‎ 

)١9(‏ السيد علي الحمداني المتوق 85/ قال في (٠ودة‏ القربءص مه 
ط لاهور ) بعد نقل حدبث الغدير وفيه نزلت ياأمها الرسول بلغ ٠١‏ انزل الاية : 

(1) الشيخ سلمان القندوزي الحنتي قال في ينابيع المودة ص ١٠١‏ 
أخرج الأعلبي عن أبى صااح عن ابن عباس وعن محمد الباقر رضى الله عنها 
قالا نزلت هذه الابة في علي أيضاً الحمويني في فرائد السمطين اخرجه عن 
أبي هرررة أيضاً المالكى اخرج في فصول المهمة عن أبي سعيد الخدري 
قال نزلت هذه الآبة في على في غدير خم هكذا ذكره الشرخ محبي الدين 
النوري انتهى . 

وبألجملة فهذه الآبة تدل على ان الذى أمر الله نبيه بتبليغه فيها شبيء 
مهم مساوق لترك التبليغ وليس ذلك إلا الخلافة إذ ينتظم بما شمل مههات 
الدين كا ينتظم بالرسالة ولآن غيرها من الأحكام المهمة كان قد بلغها 
رسول الله صلى الله عليه وآله هن الصوم والصلاة والزكاة والجهاد وسائر 
القوانين الإسلاءية مما يتعلق بمصإلح العباد في معاشهم و٠عادهم‏ قبل نزول 
هذه الاية ولح يبق من الاحكام ماتركه مساوق لترك تبليغ الرسالة بأسرها 
إلا الخلافة الكبرى والامامة العظمى . 


وم - 


) القرينة الثلثة‎ ١ 

نزول قوله تعالى ( اليوم أكات لك ديتكم واتهمت عايكم نعمي 
ورضيت لكر الإسلام دينا ) ( المائدة الآبة ه ) . 

كا ارج السيوطي في ( الدر المنثور ج ” ص 754 عن أن سعيد 
الخدرى انه قال للا نصب رسول الله عايه وس علياً يوم غدير نحم فنادى 
له ,الولاية هبط جبرئيل عليه السلام بهذه الآبة ( اليوم أكلت لم دينم 
وأغمت عاك نعمي ) وعن ألى هريرة قال ا كان غدير خم وهو اليوم 
الثامن عشر من ذى الحجة قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه 
ولاه فاتزل الله اليوم أكلت لك دينكم . 
واخرج عماد الدين اسماعيل بن كثير القرشي الدمشي الشافعي ي تفسيره 
المطبوع بهامش فتح البيان ص 1١8١‏ عن أنى سعيد الخدرى وأني هريرة 
هثل ما تقدم . 


فعلي 


وأخرج أبو المؤيد اخطب خوارزم في المناقب ص ١‏ عن ألى هريرة 
العبدى عن ألى سعيد الخدرى انه قال ان النبي صلى الله عليسه وسلم يوم 
دعا الناس إلى غدير خم من بما كان نحت الشجرة من الشوك فقَم )١(‏ 
وذلك يوم الخميس ثم دعا الناس إلى علي فأخذ بضبعه فرفعها حتى نظر الئاس 
إلى ابطيه ثم لم يفترقا حتى نزلت هذه الآبة ( الوم أكلت لكم ديتم 
الآبة ) فقال رسول الله الله أكير على اكال الدين واتمام النعمة ورضى الرب 
برسالتي والولاية لعلي ثم قال اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر 
دن صر ه واءخذل من حذله فة_ال حسان بن ثانت بارسول الله أتأذن لي 
ان أقول أبياتاً فقال قل ببركة الله تعالى فقال -حسان بن ثابت يامعشر مشيخة 

. قم البيت كنسه والقاءة بالضم الكناسة‎ )١( 


6800 لها 


قر دش اسعءوا شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 5 قال 1 


يناديهم دوم الغدير نببهم بحم واسمع بالرسول المناديا 
بأنى مولام تعم وو ليم دما أوا وم بدو هناك التععاهيا 
إفاكتوولانا وأنك: واليكها ولاتحدن في الخاق للأءرعاصيا 


فتمال له قم ياعلي فانني رضيتك من بعدى [ماماً وهاديا . الخ 

وشيخ الإسلام الحمويني اخرج في فرائده ص 5١‏ مثل ما تقدم 
عن الناقب . 

وروى الحديث أيضاً في مقتله ص 4 بعين ٠١‏ تقدم عنه في المناقب . 

وشمس الدين سبط ابن الجوزى قال في التذكرة ص "٠‏ بعد نقل 
الحديث بنزول ( اليوم أكات ) في يوم غدير نحم » وعن الصحيحين انما 
أزلت في عشية عرفة » قال احتمل ان الابة نزلت مرتين هرة بعرفة ومرة 
يوم الغدير كا نزلت بسم الله مرئين بمكة وهرة بمدينة . 

وفي البداية والنهاية ج ه ص ١١"‏ عن أي هريرة قال 1 أخمل 
رسول الله صلى الله عليه وَس/م بيد علي قال من كنت مولاه فعلي مولاه 
فانزل الله ( اليوم أكمات لم دينكم ) قال أبو هريره وهو يوم غدير نحم . 

وروى الفقيه المعروف ,ابن المغازلي الواسطي, في مناقبه باسناده عن 
أني هريرة أنه قال من صام يوم ماني عشرة من ذى الحجة كتب له صيام 
ستين شهراً وهو يوم غدير نحم 1 أذ النني صلى الله عليه وسلم قال من 
كنت «ولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد ٠ن‏ عاداه وانصر من 
نصره واخذل من خذله فقال عمر بن الخطاب ب بم لك ياابن أبي طالب 
أصبحت مولاي ومولى كل مؤءن ومؤمنة فأنزل الله ( اليوم أكملت كم 
ديدم )6( احقاق الحن ) . 

وروى المولوي عبيد الله الاءمرتسري ي أرجح المطالب ص لاكه 


ا 2 


طّ لاهور مثل ما تقدم عن مناقب الخوارزهءى عن أي هريرة 8 

وأخرج الحافظ أبو تعيم الأصفهاني في (مانزل هن القرآن في علي ) 
عن ألي سعيد مثل ما تقدم عن المناقب ( ىا في احقاق الحق ) . 

ورستم خان البدحشي قال في ( مفتاح النجا ١‏ واخرج ابن مردويه 
عن أني سعي بل الخدري رضى الله عله مل ها تقدم إلى أن قال فزات ( اليوم 
أكات للك دينم ) الآبة فقال الني الله أكير على كال الدين واتهام النعمة 


ورضى ارب برسااتي والولاية لعلى بن أبي طالب . 


( القريئة الرابعة ) 


أذ البيعة لعلى عليه السلام ومصافقة الناس للني صلى الله عليه وآله 
ولعلي عليه السلام 1 
كا أخرج الحافظ أبو سعيد الخركوشي النيسابوري المتوق سنة 4017 
عن البراء بن عاذب وعن أني سعيد الخدري ٠١‏ صذا لفظه ثم قال الني 
صلى الله عليه وسَمم هنئوني هنثولي ان الله خصني بالنبوة وخخص أهل بيني 
بالامامة . الغدير . 
ونذكر في هذا المقام ما ذكره العلاءة سند الطائفة السيد أبو القاسم 
علي بن موسى بن جعفر بن مد بن محمد الطاوس قدس سره في ( الاقبال 
ج ” ص 558؛ ) عن صاحب كتاب النشر والطي لما فيه من الدلائل 
التامة على المطاوق )١(‏ قال قدس سره قال صاحب 5تاب النشر والطي 
)١(‏ قال السييد قدس سره آتعذاً لنقل الحديث عن الكتاب المذكور قبل 
هذا بصفحة اعم ان ما نذكرهثي هذا الفصل ما رواه أيضاً مخا لفوا الشيعة المعتمد 
عليهم في اانقل فن ذلك ما رواه عنهم مصنف كتاب الخالص المسمى بالنشر - 


لاه - 


في تمام حديئه ما هذا لفظه فهبط جبرئيل فال اقرأ ( ياأها الرسول 
بلغ ما انزل إليك من ربك . الآبة ) وقد بلغنا غدير خم في وقت لو 
طرح الحم فيه على الآأرض لا نشوى وانتهى إلينا رسول الله فنادى 
الصلاة جامعة ولقد كان أمر علي أعظم عند الله ثما يقدر فدعا المقداد 
وسَلان “وأا ذو وعبان وآمز هم ان يعمدوا إلى أصل تجرتين فنقموا ٠١‏ 
نحتمه| فكسحوه و أمرهم أن يضعوا الحجارة بعضها على بعض كقامة رسول الله 
( صل الله عليه وآله ) وأمروا بثوب فطرح عليه ثم صعدالتي ( ص ) 
المنئر بنظر يمنة ويسرة ينتظر اجتّاع الناس إلي-ه فلا اجتمعوا فال 
الحمد لله الذي على فقهر في توحده ودلى في تفرده ( إلى أن قال ) أقر 
له على نفسي بالعبودية وأشهد له بالربوبة واؤدي ٠١‏ أوحى إلي حذار ان 
لم أفعل ان تحل بي فارعة اوحى إلي ( ياأيها الرسول بلغ ما انزل إليك من 
ربك . الآية ) «عاشر الناس ما قصرت في تبلبغ ما أنزله الله تبارك وتعالى 
وأنا اببين لم سبب هذه الآبة ان جبرئيل هبط إلي مراراً اقرأني عن الله 
السلام أن أقول في المشهد واعم الأبرض والأسود إن علي بن أبي طالب 
أخي وخليفتي والإمام بعدي اها الناس عامني المنافقين الذين يقولون بألسنتهم 
ما ليس في قاوبهم و#سبون هينا وهو عند الله عظم وكثرة إذا هم لي مرة 
سموني اذنا لكثرة ملازهته إياي واقبالي عليه حتى انزل الله ( ومنهم الذين 

والطي وجعله حجة ظاهرة بإتفاق العدو والولي وحمل به نسخة إلى الملك شاه 
مازندراني رستم بن علي لما حضره بالري فال فما رواه عن رجاهم (فصل) وعن 
أحمد محمد بن علي المهاب أخيرنا الشريف أبو القسم علي بن محمد بن علي بن القسم 
الشعراني عن أبيه حدثنا سلمة بن الفضل الأنصاري عن أي مريم عن قيس بن حنإن 
عن عطية السعدي قال سألت حذيفة بن امان عن اقامة النني ( ص ) علياً يوم خم 
كيف كان فقال الحديث . 

ااه ب 


يؤذون النبي ويقولون هو اذن ) ولو شئت ان اسمي القائلين بأسمائهم لسميت . 

واعلموا إن الله قد نصيه كك واياً وإماماً مفترض الطاعة على المهاجرين 
والأنصار والتابعين وعلى البادي والحاضر وعلى العجمي والعربى وعلى الخر 
والمماوك وعلى الكبير والصغير وعلى الأبيض ولأسود وعلى كل موحد فهو 
ماض حكمه جائز قوله نافذ أدره «اعون من خالفه مرحوم ٠ن‏ صدقه معاشر 
الناس تديروا القرآن وافهموا آباته ومحكاته ولا تتبعوا متشابيه ذوالله لا يوضح 
تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي وعلمكم ان من كنت مولاه 
فهو مولاه وهو علي . 

معاشن: الباسن ان علي والطيبين من ولدي هن صلبه هم الثقل الأصغر 
والقرآن الثقل الأكير لان يفترقا حتى برداعلى الحوض ولا يحل إمرة المؤمنين 
لأحد بعده غيره ثم ضرب بده على عضده فرفعه على درجة دون مقاءه 
تيامئاً عن وجه رسول الله ( ص ) فرفعه بيده وقال أبها الناس من أولى 
بم من أنفسك قالوا الله ورسوله فقال ألا من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخخدذل ٠ن‏ 
خذله انما أكل الله لكم دينكم بولايته وإمامتسه وما نزلت آية خاطب الله 
بها المؤمئين إلا بدأ به ( إلى ان نقل منه ) معاشر الناس اني رسول الله 
قد خلت من قبلي الرسل ان علياً الموصوف بالصير والشكر ثم من بعده 
من ولده من صلبه معاشر الناس قد ضل هن قبلكم اكثر الأولين انا 
صراط الله المستقيم الذي أمرك أن تسلكوا الهدى إليه تم علي تم ولدي من صلبه 
ائمة هدون بالق إني قد بينت لكم و فهمتكم هذا علي يفهمكم بعدي . 

ألا وإني عند انقطاع خطبتي أدعوم إلى مصافحتي بيعته والإقرار له 
ألا أني بابعت لله وعلى بابع لي وآخذك بالبيعة له عن الله فن نكث ذانما 
ينكث على نفسه وهن أوق با عاهد عليه الله فسنؤتيه أجراً عظيماً «عاشر 


١‏ شد 


الناس نم أكثر من أن تصافحوني بككف واحدة قد أمرني ان أن آخد من 
ألسنتكم الاقرار بما عقدتم الإمرة اعلي بن أبي طالب ومن جاء من بعسده 
من الأثمة مني وعنه على ما أعامتكم ان ذريقي من صلبه فلي لغ الشاهد الغائب 
فقَولوا سامعين مطيعين راضين 1ا بلغت عن ربلت تبايعك على ذلك قلوينا 
وألسنتنا وأيدينا على ذلك نحيا ونموت ونبعث لا نغير ولا نبدل ولا نشك 
ولا نرتاب اعطينا بذلك الله واياك وعلياً والحسن والآثمة من الذين ذكرت 
كل عهد وميثاق من قلوبنا وألستتنا ونحن لا نبتغي ,ذلك بدلا ونحن نؤدي 
ذلك إلى كل من رأينا فبادر الناس بنعم نعم سمعنا واطعنا أمر الله وأءر 
رسوله آمنا به بقلوبنا وتداكوا علي رسول الله وعلي بأيديهم إلى أن صايت 
الظهر والعصر في وقت واحد وباي ذلك اليوم إلى أن صليت العشاء ان ي 
وقت واحد ورسول الله يقول كلها أنى فرج الحمد لله الذي فضلنا على العالمين 
انتهي ونقل شيخنا الأميني في كتابسه الغدير عن كتاب الولاية لبن جرير 
ا هذا لفظه اخخرج الإمام الطبري حديثاً باسناده عن زيد بن أرقم . 
فقال «عشر الناس قولوا أعطيناك على ذلك عهداً عن أنفسنا وديثاقاً 
بألسنتنا وصفقة نؤديه إلى أولادنا وأهالينا لانبغي بذلك بدلا وأنت شهيد 
علينا وك بالله شهيداً قولوا ٠٠‏ قلت كم وسلموا على علي بإمرة المؤمنين 
وقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي اولا أن هدانا الله فان الله 
بعلم كل صوت وخائنة كل نفس فن نكث فاتما ينكث على نفسه ومن 
أوق با عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً قولوا ما برضى الله عنكم فان 
تكفروا فان الله غني عنم قال زيد بن أرقم فعند ذلك بادر الناس يقوهم 
نعم سمعنا وأطعنا على أمر الله ورسوله يقلوبنا وكان أول من صافق النبي 
صلى الله عليه وآله وسم وعلياً أبو بكر وعمر وعيْان وطلحة والزبير وباقٍ 
المهاجرين والأنصار وباتي الناس إلى أن صلى الظهر والعصر في وقت واحد 


ضكر بو بحت 


وامتد ذلك إلى ان صلى العشاثين في وقت واحد واوصاوا البيعة والمصافقة ثلاثاً . 

وق الغدير أيضاً عن ( مئاقب علي بن أبي طالب ) لأحمد بن محمد 
الطري الشهير بالخايلى رواه من طريق شرخه كمد :ن أي بكر ان عيك الأرحمن 
فتبادر الناس إلى بيعته وقالوا سمعنا وأطعنا لما أمرنا الله ورصوله بقلوينا 
وأنفسنا وألساتنا وجميع جوارحنا ثم كبوا على رسول الله وعلى على بأيديم 
وكان أول من صافق رسول الله أبو بكر وعمر وطلحة والزبير ثم باق 
المهاجرين والناس على طبقاتهم و«قدار مناز لم إلى أن صليت الظهر والعصر 
في وقت واحد والمغرب والعشاء الاخرة في وقت واحد ولح بزالوا يتواصلون 
البيعة والمصافقة ا ورسول الله كلا بابعه فوج بعك فوج يقول الحمل لله 
الذي فضانا على جميع العالمين : 

وروف 2 روضة الصها 39 اه ص وفنا بعل ذكر حديث الغدير ما 
معر به 5 جلس رسول الله صل الله عليه وآله في خيمة وجلس أمير المؤهنين 
علياً عليه السلام في خيمة اخرى وأمر الناس بأن يبنثوا علياً في خيمته ولا 
فرغ من تمنقة الرجال أدر رسول الله ( ص ) امهات المؤمنين بالذهاب 
إليه والتهنئة له انتهى 5 ومثله قُُ حبيب السير اج ص 1.5 يتفاوت بسار 

وقال العلامة السيد محمد بن عقيل بن عبد الله بن يحبى العاوي ( في 
النصائح الكافية لمن يتولى معاوية ) ص ٠١١‏ نقلا” عن اكليل الهمداني روى ان 
معاوية بن ألي سفيان قال يوه لجاسائه دن قال في على ٠١‏ فيه فله هذه البدرة 
فقإل كل مم كلام غير موافق دن شم علي أمير المؤهنين عاي-ه السلام 
إلا عمرو بن العاص فإنه قال أبياتاً اعتقدها وخالفها بفعاله : 


آل محمد عرف الصواب وني أبياتهم نزل الكتاب 
وال جع الإله على البرايا مم وعدم لا يستراب 
ولاسما أبو حسن على له قُُ الايجد هرئتبة تهاب 


--5١ - 


إذا طليبت صوارمه نفوساً فليس لا سوى نعم جواب 


طعام حساءه مهج الأعادي وفيض دم الرقاب لما شراب 
إذا لم تير من أعدا على فالك في محبته ثواب 


وقال أخطب خوارزم في مناقبه ص 54١0‏ : 

كان الناس كلهم قشور ومولانا علي كاللباب 
ولابته بلا ريب كطوق على رغم المعاطس في الرقاب 
وقال العبدي الكوثي في هذا المعنى : 

قم ياعلي فإني قد أمرت بأن ابلغ الناس والتبليغ أجدر لي 
إني نصبت ءاياً هادياً علماً بعدي وان علياً خير منتصب 


فبايعوك وكل باسط يلده إليك من فوققلب عناتث منقلب 
وللسيد اسماعيل الهميري أبيات في هذا المعنى ومنها : 


فقوموا بأمر مليك السماء يبايعه كل عليه أميرا 

فقاهوا لبيعته صافقين كفا فأوجس منهم نكيرا 

وقال أمير المؤهنين عليه السلام حيث كتب إلى معاوية في جواب 
كتاب له : 

واوجب لي ولايته عليم رسول الله يوم غدير خم 


فويل ثم ويل ثم ويل من يلني الإله غداً بظلمي (1) 


)١(‏ رواها جال اازرندي الحني في نظم درر السمطين ص 47 وان طلحة 
ف مطالب الدئول ص "٠‏ وسبط ابن جوزي في التذكرة ص8 ٠١‏ وابن أبي الحديد 
في شرح نهج البلاغة . 
ل لا" سدم 


( القرينة الخامة ) 


دعائه صلى الله عليه وآله بعد ابلاغ الولاية لعلي علره السلام بقوله 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر دن نصره واخذل من خذله 
كا لايخنى على من له أدنى تتبع في الحديث فان هذا الدعاء دليل على ان 
الولاية الي أنى بها رسول الله صلى الله عليه وآله في حق علي عليه السلام 
مما يجب على الناس النصرة والموالاة له عليه السلام لاسا دعائهصلى الله عايه 
وآله مخذلان من عاداه وبولاية ٠ن‏ والاه دليل على وجوب ولابة علي .ن 
أبي طالب على الناس وحرهة معاداتهم اياه . 

وهذا الدعاء أيضاً يدل على عصمة الإدام عليه السلام لافادته وجوب 
موالاته ونصرته لآأنه لو جاز أن يرتكب معصية لجاز معاداته ومتى جازت 
معاداته لم يكن الله ليعادي من عاداه كا لا يعادي من عادى مرتكبي المعاصي 
بل هو من أولياء الله في الحقيقة ولا قضى صلى الله عليه وآله بأنه يعادي 
من عاداه «طلقاً من غير تخصيص دل على انه عليه السلام لا يكون إلا مع 
الحق ولا يقول إلا الحق ومن هذا الاطلاق يعم انه عليه السلام لم يكن 
في كل المدد والأطوار إلا على الصفة التي ذكرناها من العصمة وصاحب 
هذه الصفة يحب أن يكون اماماً لقبح هن يأمه من هو دونه وإذا كان 


امام فهو أولى الناس منهم بأنفسهم 51 
( القرينة السادسة ) 
فهم الحاضرين في يوم الغدير معنى الحديث المذكور ا فهمناه مع 


كوتهم من أهل الاسان وتدل عليه كلاتهم بعد سماع كلام الى صلى الله عليه وآله 
وبع من اهل بطم عتما بهاذ الذي ضاي لعي 


25 003 


وعدم ردع التي صلى الله عليه وآله لم عن فهمهم ودن ذلك أبيات حسان 
بن ثابت الأنصاري فانه قال يازسول الله أتأذن لي أن أقول أبياتاً تسمعها 
فقال صلى الله عله وآله قل على بركة الله فام حسان فقَال يامعشر قريش 
اسمعوا قولي بشهادة من رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أنشأ يقول : 
بم فاسمع بالرسول هناديا 
فقالوا ولى يبدوا هناك التعاميا 


ودالك مناق الولاية عاصيا 


ينادهم يوم الغدر نبيهم 
وقال فُن مولام ووليكم 
إلهمك مولانا وأنت ولينا 
فقال له قم ياعلى فانني 
فهن كنت مولاه فهذا وإيه 
هناك دعى اللهم وال وليه 


رضيتكمن بعدي إماه أوهاديا 
فكونوا له انصار صدق مواليا 
وكن للذي عادى علياً معاديا 
قال سبط ان الجوزي ثبي التذكرة ص *” بعد نقل الاشعار ويروى 
ان الني صلى الله عليه وآله لا سمعه ينشده هذه الأبيات قال له ياحسان 
لا ترال مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا أو نافحت عنا باسانك . 
وقال قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري وأنشدها بين بدي على عليه 
السلام بحنين : ٠‏ 
قلت لما بغى العدو علينا 
دعل 


ينا رخا ونعم الوكيل 
به ألنى التنزيل 


اماما لسوانا 


وامام 


يوم قال النبي من كنت ولاه 
وان ما قاله النبي على الامة 
وقال الككيت : 

نفى عن عينك الأرق ال هجوعا 
لدى. الرحمن يشفع بالمثاني 
ويوم الدوح دوح غدير خم 


فهذا مو لاه خطب جليل 
حتم ٠6‏ فيه قال وقيسل 


وهماً عتري منه الدموعا 
فكان له أبو حسن شفيعا 


ايان له اأولاية لو اطيعا 


ع ات 


ولكن الرجال تبايعوما فلم أ مثلها خخطراً منيعا 

ولهذه الأبيات قصة عجيبة حدثنا بها شيخنا عمرو بن صافي الموصلٍ 
رحمه الله تعالى قال أنشد بعضهم هذه الأبيات وبات مفكراً فرأى علياً 
عليه السلام في المنام فقال له أعد علي" أبيات الكيت فأنشده إياها حتى بلغ 
إلى قوله خخطراً منيعاً فأنشد علي عليه السلام بيتاً آخحر من قوله زيادة فيها : 

فم أر مثل ذاك اليوم يوماً ولم أر مثله حقاً اضيعا 

فانتبه الرجل منعوراً انتهى كلام ابن الجوزي . 

ونقل أشعار حسإن غير واحد من العلاء في مستخرجاتهم فن ذلك 
أبو عبد الله محمد بن بوسف بن محمد القرشي الكنجي الشافعي في كتابسه 
كفاية الطالب ص ل١‏ . 

ومنهم العلاءة اخمطب خوارزم من مناقبه ص 8١‏ وف مقتاه ص80 . 

ومنهم جال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي الني 
المتوق 76٠١‏ ( في نظم درر السمطين ص ١١5‏ ) وشيخ الإسلام ابراههم بن 
محمد بن مؤيد الحمويني في ( فرائد السمطين ص 5١‏ ط النجف ) . 


( القريثة السابعة ) 


انكار الحرث بن النعان الفهرى اولاية عل عليه السلام ونزول آبة 
سأل سائل بعذاب واقع ونزول هذه الآبة في وقعة اللحرث متسالم عليه عند 
الإماءية غير انا تنج بي المقام بأحاديث أهل السنة في ذلك ودونك البيان : 
)١(‏ شمس الدين أبو المظفر سبط ان الجوزى الحننى رواه في تذكرته 
ص #٠‏ وقال ذكر أبو احاق العللى في تفسيره بامنادة أن النبى صلى الله 
عليه وسلم لا قال ذلك ( يعني 506 الغدر ) طار ني الاقطار وشاع ُ 


ه85 - 


البلاد والأمصار فبلغ ذلك الحرث بن النعان الفهرى فأتاه على ناقة له 
فأنائحها على باب المسجد ثم عقّلها وجاء فدخل يالمسجد فجثابين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وس فقال با محمد انك أمرتنا أن نشهد ان لا إله إلا الله 
واناك رسول الله فقبانا منلك ذلك وانك إمرتئا ان نصلي حمس صلوات ف اليوم 
والليلة ونصوم شهر رمضان ونحج البيت ونزكي أموالنا فقبلنا منك ذلك ثم 
ل ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عماك وفضلته على الناس وقلت من 
كنت هولاه فعلى مولاه فهذا شيء «نلث أو من الله فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد ارت عيناء والله الذى لا إله إلا هو انه من الله وليس 
مني الها ثلاثاً فقام الحرث وهو يقول اللهم ان كان ما يقول محمد حقاً 
فأرسل من السماء علينا حجارة أو إئ:.ا بعذاب ألم قال فوالله ٠١‏ بلغ ناقته 
حتى رمإه الله ون السماء نحجر فوقع على هاهته فخرج من ديره ومات واتزل الله 
سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس اه دافع . 

() عبد الرؤوف المناوى ذكره في ( فيض القدير ج 5ص 8١؟).‏ 

() أبو السعود محمد بن محمد العادي قال في تفسيره ج ه ص ١97‏ 
وقيل دو الحرث بن النعان الفهري وذلك انه لما بلغه قول رسول الله في 
علي رضى الله عنه من كنت مولاه فعلي مولاه قال اللهم ان كان ما يقول 
محمد حقاً فامطر علينا من السماء ثما لبث حتى رماه الله تعالى بحجر فوقع 
على دماغه فخرج من أسفله فهلك من ساعته . 

(5) السيد محمود الالوسي ذكره في ( روح المعاني ج 78 ص هه . 

(ه) الخطيب الشربيني القاهري قال بي تفسيره ( السراج المنيرج 4 ص 
5" اختلف في هذا الداعي فقال ابن عباس هو النضر بن الحرث وقيل 
هو الحرث بن النعان وذلك انه ما بلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم من 
كنت مولاه فعلي مولاه ركب ناقته فجاء حتى أناخ راحلته الابطح ثم قال 


كا 


يامحمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله واناك رسول الله فقيلناه مناك 
وان نصلي خساً ونركي أموالنا فقبلناه منك وأن نحج فقباناه منلك ثم لم ترض حبى 
فضلت ابن عمك عاينا أفهذا شيء مننك أم من الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم والذي لا إله إلا هو ماهو إلا من الله فولى الحرث وهو يقول اللهم 
ان كان ما يقول محمد حقاً فامطر عليئا حجارة من السماء أو إئتنا بعذاب 
ألم فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله بحجر فوقع على دماغه فخرج 
من ديره فقتله فنزلت سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع . 

(7) على بن محمد بن أحمد المغربي الشهير بابن الصباغ امالك المتوق 
سنة ههم ذكره في ( الفصول المهمة ص 38 ) . 

) أبو عبد الله الزرقاني ذكره في ( شرح المواهب اللدنية ج لاص 1 . 

(8) السيد مؤمن الشبلنجي الشإفعي ذكره في ( نور الأبصار في مناقب 
آل بيت الي الختار ص 7 ) . 

(9) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصار ي القرطبي ذكره ف تفسيره 
( الجامع لأحكام القرآن ج 18 ص 530/8 ) . ش 

)٠١(‏ القاضي الشوكاني قال في ( فتح القدير 178٠١‏ ) وقيل هو الحارث 

)1١(‏ الشيخ أول الصاوي المالكي ذكر في حاشيته على الجلالين ج ؛ 
ص ه65" الحديث بعامه . 

(؟1) جال الدين محمد بن يوسف بن الحسن اازرندي الحنى المدني 
ذكر الحديث في ( نظم درر السمطين ص "9# ) نقلا عن نفس الكفت 
والبيان للثعلي . 

(01) الشيخ محمد نووي الجاوي سد علاء الحجاز قال في تفسيره 
( هراح لبيد ج ؟ ص 44" ) وقيل هو الحارث بن النعان الفهري وذلك 
انه ل بلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي من كنت دولاه فعلي 


لا6 سا 


مولاه قال اللهم ان كان ما يقول محمد حمّاً فامطر علينا حجارة من السماء 
فا ليث حتى رماه الله تعالى بحجر فوقع على دماغه فخرج من أسفله فهلك 
دن ساعته . 

(015) صديق بن حسن القنوجي قال في ( فتح البيان جاص 18) 
وقيل هو الحرث بن النعان الفهري . 

)١1١(‏ ومحمد بن اسماعيل الأمير ( في الروضة النديه ص 58 ط دهلي 
ذكر الحديث مثل ما تقدم . 

. الشيخ سلمان القندوزي الحنى ذكر الحديث في ينابيع المودة‎ )1١( 

10) عبد الرحمن الصفوري روى الحديث في ( نزهة ا#الس 1 
ص ١١9‏ ). 

(10) المحقق الكركي العاملي ذكره في ( نفحات اللاهوت ص77 ) 
تقلا" عن تفسير الثعلبي كا ني ( احقاق الحق ) . 

(19) شيخ الإسلام ابراهيم بن محمد بن مؤيد الحمويني الشافعي ذكر 
الحديث في ( فرائد السمطين ص 594 ) . 


( القربئة الثانة ) 
مهذئة عمر وحبخته لعلي عليه السلام ا 


وقد رواها جاعة من الأعلام بل كاد أن يكون «تواتراً نذكر بعض 
من المصادر : 
)١(‏ المحب الطيري قال في ( رياض النضرة ج ؟ ص ١1"‏ ) بعد 
نقل حديث الغدير فلقية عمر فقال هنيئاً لك يابن أي طالب أصبحت مولى 
م5 ب 


كل مؤمن ومؤمنة . 

(؟) واسماعيل بن عمر بن كثير ذكره ف البداية والنهاية ج هص 7٠١‏ . 

(6) وسبط ابن الجوزي قال ف التذكرة ص 4" فلتقيه عمر بن الخطاب 
بعد ذلك فقال هنيئاً لك يان أبي طالب أصبحت وأمسيت مولاي ومولى 
كل مؤهن ومؤهلة . 

(5) وابن الأثير ذكره في ( أسد الغابة ج 4 ص 58 ) . 

(ه) شمس الدين محمد بن أحمد بن عان الذهبى قال في تار الاسلام 
ج ؟اص ١9/‏ فلقيه عمر فقال هنيئاً للك ياعلي أصبحت وأمسيت مولى 
كل دؤمن ومؤمنة . 

(5) المتتى بن حسام الدين الهندي ذكره في كنز العال ج 5 ص /او" 

(0) الموفق بن أحمد بن محمد الأوارزمي قال في مناقبه ص 44 بعد 
ذكر حديث الغدير عن أي هريرة فقال له عمر بن الخطاب ثم ب لات يابن 
أني طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم . 

(8) السيد محمود الآاوسي ذكره في تفسيره روح المعاني ج " ص 14 . 

(9) الحافظ محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري ذكره في ( ذخائر 
العقى ص 1" . 

)٠١(‏ على بن محمد بن أحمد المغربي المعروف بابن الصباغ المالك5ي 
ذكره ( في الفصول المهمة ص 54 ) . 

)١١(‏ الشيخ ولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي قال في 
( مشكاة المصابيح ج ل ص 565 بعد ذكر حديث الغدير فلقيه عمر بعد 
ذلك فقال له هنيئاً يان ألي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل «ؤمن ومؤمنة 
( رواه أحمد ) . 


” أحمد عبد الرحمن البناء الساعائي ذكره في ( بدايع المئن ج‎ )١1١( 


ص "١ه‏ ) . 

(19) الشيخ محمد طاهر ذكره في ( مجمع بحر الأنوار ج اص 54 ): 

)١15(‏ جال الدين محمد بن يوسف بن الحسن الزرندي الحني ذكره 
في ( نظم درر السمطين ص ٠١9‏ ) . 

> محمد بن عبد الرؤف المناوي قال في ( فيض القدير ج‎ )١9( 
ولا سمع أبو بكر وعمر ذلك قالا فيا أرجه الدارقطني عن سعد‎ ) ١١8 ص‎ 
ابن أبي وقاص قالا أدسيت يان أبي طالب «ولى كل مؤهن ومؤمنة وفيه‎ 
أيضا قبل لعمر انك تصنع لعلي شيئاً لا تصنعه بأحد هن الصحابة قال انه‎ 
. مولاي‎ 

(15) جلال الدين السيوطي ذكره بي ( الحاوي للفتاوى ج ١‏ ص 1/4 ) 2 

(1) قال محب الدين الطبري في ذخائر العقبى ص 58 عن عمر رضى الله 
عنه وقد جاءه اعرابيان فقال لعلى اقض بينها ياأبا الحسن فقضى على بينها 
فقال أحدها هذا يقضي بيننا فوئب إليه عمر وأخذ بتلريبه )١(‏ وقال وبحك 
ما تدري من هذا هذا مولاي ومولى كل ٠«ؤمن‏ ودن لم يكن مولاه فليس 
عؤمن هكذا ذكر ابن حجر المي في الصواعق ص ٠١7‏ واخخطب خوارزم 
في «ناقبه ص 9 والعلامة النابلسبي الدمشي في ذخائر المواريث ج ١‏ ص 
/اه قال حديث عمر بن الخطاب لأءير المؤمنين بم بخ رواه الطبراني في الجامع 
عن اححاق بن عبد الله بن أني طلحة . 

(16) الشيخ سلمان الحني القندوزي ذكره في ينابيع المودة عن البراء 
ان عازب وعن ابن ميموك عن زيد بن أرقم . 

ووجه الدلالة ان معبى أصبعحت مولاي صرت ١ولاي‏ فيدل على 

حدوث الولاية في علي عليه السلام كا يقال أصبح زيد مريضاً «مناه حدث 


. يقال لبيت الرجل تلبيباً إذا جمعت ثيابه عند ظهره ونحره في الخصوهة‎ )١( 


عد «#/ة0 عت 


فيه المرض فكذلاك قول حمر اص مولاي معئأهة صرت دولاي عله 
صلى الله عليه وآله وليس كونه ناصراً للمؤمنين حادثاً في ذلك الوقت لأنه 
عليه السلام كان ناصر المؤمنين قبل ذلك وقد شاهدوه وعاينوه بأعينهم في 
الحروب والشدائد وثانياً كونه عايه السلام ناصراً للمؤمنين غير قابل لاجعل 
والحدوث بل هو أهر واقعي : 

( ان قلت ) ان وجوب النصرة عليه عليه السلام قابل للجعل فيمكن ان 
يكون المجعول هو وجوب النصرة عليه عليه السلام ( قلنا ) ان النني صلى الله 
عليه وآله لم يكن في صدد تكليف شيء وايجاب شيء على علي عليه السلام بل 
كان الني صل الله عليه وآله في دقام تكليف المؤمنين على ان ايجاب النصرة 
ليس بتكايف مخصوص له عليه ااسشلام بل الوجوب بين عامة المسلمين سواء 
وليس ذلك أمراً قابلاا للبخبخة والتهنثة . 


( القريئة التاسعة ) 


قوله صل الله عليه وآله بعد بيان الولاية الله أكير على إكال الدين 
وائمام النعمة ورضى الرب برسالتي والولاية لعلي من بعدي أخرجه الحافظ 
النطئزى في الخصائص العلوية والحافظ أبو نعيم الأصبهاني في ما نزل من 
القرآن في علي والحافظ أبو اتقاسم الحسكاني عن أبي سعيد الخدرى على 
مافي ( الغدير ) وأخطب خطباء خوارزم في المناقب ص 6١‏ مثل ذلك 
وكذلك قوله صل الله عليه وآله لا تقل هذا فهو أولى الناس بكم بعدي وقوله 
صل الله عليه وآله علي مني وأنا .نه وهو ولي كل مؤمن بعدي . 

رواها جم غفير من الاعلام وإليك عيون عباراتهم 1 

)١(‏ نور الدين الحيثمي المتوق 608 أخرج في ( مجمع الزوائد ج و 


إلا بت 


ص ٠١4‏ عن وهب بن حمزة قال صحبت علياً الى كة فرأيت منه بعض ٠١‏ أكره 
فقلت لئن رجعت لاشكونك إلى رسول الله فلا قدمت لقيت رسول الله 
فقات رأيت من على كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم لاتقل هذا فهر 
أولى الناس بكم بعدي ثم قال رواه الطبراني وفيه ركين ذكره ابن أبي حاتم 
ولم يضعفه أحد وبقية رجاله وثقوا . 

(0) الشيخ علاء الدين على التق الهددي البرهان بورى خراج في 
كنز العال ج 5 ص ١66‏ عن وهب بن حزة لاتقل هذا فهو أولى الناس 
35 بعدي يعي علياً . 

(”) العلاءة ابن الأثير أخرج في ( أسد الغابة ج ه ص 94 عن 
وهب بن حمزة لاتقل هذا فهو أولى الناس كم بعدي . 

(5) فقير عيني الحهندي قال بي ( المناقب ص "4 ) مثل ما تقدم عن 
أسد الغابة نقد عن الكبير للطبرائي عن وهب بن حمزه وعن ريدة . 

(5) الإءام محمد بن عيسى الترمذي اخخرج في صحيحه ج 1 ص ٠١4‏ 
ط الصاوي عصر سنة 551 قال حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سلمان الضبيعي 
عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن ان قال بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشاً واستعمل عليهم علي بن أي طالب 
فضى في السرية فأصاب جارية فأنكروا عايه وتعاقدوا أربعة من أصصاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخبرناه بما صنع علي وكان المسلمون إذا رجعوا هن السفر بدأوا برسول الله 
فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالم فل| قدمت السرية سلموا على النبي 
صلى الله عليه وسم فقام أحد الأربعة فقال يارسول الله ألم تر إلى علي ن 
أني طالب صنع كذا وكذا فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تم قام الثاني فقال مثل «قالته فأعرض عنه ثم قام الثالث فقال مثل مقالته فأعرض 


عنه ثم قام الرابع قال مثل ما قالوا فأقبل رسول الله والغضب يعرف في وجهه 
فقال ما تريدون من على دا تريدون من علي ان علياً مني وأنا هله وهو ولي 
كل مؤدن بعدي . 

(5) أبو داود الطيالسي أخرج ني مسنده ج ماص ١١١‏ ط حيدراباد 
عن تمراك بن حصين إن رسول الله صلى الله عليه وس بعثٌ علياً قُ جيش 
فرأو منه شيئاً فانكروه فاتفق نفر أر بعة وتعاقدوا ان يخيروا النبي صلى الله 
عليه وسلم بم صنع علي قال عمران وكنا إذا قدمنا من سفر 0 نأت أمهانا 
حتى نأني رسول الله وننظر إايه فجاء النفر الأربعة فقام أحدهم فقال 
يارسول الله ألم تر ان علا صنع كذا وكذا فاعرض عنه ثم قام الثاني فقال 
مثل ذلك فاعرض عنه ثم قام الثالث فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم قام 
الرابع فقال مثل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلِم مالم ولعلي إن 
علياً مي وانا منه وهو ولي كل «ومن بعدي . 

(0) الإمام أحمد بن حنبل اخخرج في ( مسنده ج 4 ص /ا"4 ) عن 
عمران بن حصين نحو مامر إلا ان فيه فأقبل رسول الله صلى الله عليه وس 
على الرابع وقد تغير وجهه فتّال دعوا علياً دعوا علياً ان علياً مني وأناءنه 
وهو ولي كل مؤهن بعدي . 

)0( الحا التسابوري روى الحديث في ( مستدركه ج « ص ١٠١‏ 
ط حيدراباد دكن ) عن عمرانبن حصين بنح<و ما تقدم إلى قوله صل الله 
عليه وآله ما تريدون من علي إن علياً مني وأنا منه وهو ولي كل ٠ؤمن‏ ثم 
قال هذا حديث صحيح ولم يحرجاه . 

(9) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهي المتوق 848 نقل 
الحديث في تلخيص المستدرك المطبوع بهامش المستدرك ج ا ص ١١١‏ مثل 


ما تقدم عن الاستدرك . 


3 


)٠١0(‏ ابن الأثير أخرج في ( أسد الغابة) ج 4 ص 30 مثل ما ذكر 
إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما تريدون من علي ان علياً *ني وأنا منه 
وهو ولي كل مؤمن بعدي . 

 ا/ا/4 أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي المتوق‎ )1١( 
أخرج في ( البداية والنهاية ج /ا ص 54" ) عن عمران بن حصين ( إلى‎ 
قوله ) فأقبل رسول الله صل الله عايه وسلم على الرابع وقد تغير وجهه‎ 
وقال دعوا علياً دعوا علياً دعوا عليأ ان علياً مني وأنا منه وهو ولي كل‎ 
«ؤمن بعدي وفيه أيضاً قال رسول الله لا تقولن هذا لعلي فان عاياً‎ 
. وليك بعدي‎ 

)١١(‏ الشيخ علاء الدين علي المتى بن حسام الدين الهندي نقل الحديث 
في ( كنز العال ج + ص ١١١‏ ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما تريدون هن علي ٠١‏ تريدون من علي ما تريدون من علي ان علي «ني وأنا 
منه وهو ولي كل مؤمن بعدي وفيه أيضاً ج ١‏ ص ١٠84‏ قوله صلى الله 
عابه وسم دعوا علياً دعوا علياً دعوا علياً إن علياً مني وأنا منه وهو ولي 
كل مؤمن بعدي ( عن عمران بن حصين ) وفيه أيضاً عن عمران على ٠ني‏ 
وأنا من على وعلي ولي كل مؤمن بعدي وأيضاً فيه عن بريدة عن أبيسه 
لا تقع في علي فانه مني وأنا منه وهو وأيكم بعدي وفيه أيضاً ص ١66‏ 
ياءريدة ان علياً وايكم بعدي فأحب علياً فانه يفعل ٠١‏ يؤمر . 

(1) نور الدين الميئمي أخرج في ( مجمع الزوائد ج و ص )١١7/‏ 
عن بريدة قال بععث رسول الله صلى الله عليه وسمم بعشين إلى العمن على 
أحدها على بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد فقال إذا لقم فعلي 
على الناس وان افترقًا فكل واحد دنا على جنده قال فلقينا بي زيد هن 
أهل العن فاقتتانا فظهر المسلمون على المشر كين فقتلنا المقاتلة وسبينا الزرية 


ك رودب 


فاصطق على ادرأة عن السبي لنفسه قال بريدة فكتب معي خالد بن الوليد 
إلى رسول الله بره بذلك ذلا ألو الني صل الله عليه وسلم دفعت الكتاب 
فقرأ عليه فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت 
يارسول الله هذا مكان العائذ بعثتني مع رجل وأمرتي أن أطيعه ففعلت ٠١‏ 
أرسات به فقال لاتقع في علي فانه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي . 

وفيه أيضاً عن ريدة قال بعث رسول الله عاباً أميراً على المن وبعث 
خالد بن الوليد على الجيش فال ان اجتمعا فعلى على الناس فالتقوا وأصابوا 
من الغنائم ما لم يصيبوا «ثله وأخذ علي جارية من الخمس فدعا خالد بن 
الوليد بريدة فال اغتنمها فأخير النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع فقدمت 
المديئنة ودخلت المسجد ورسول الله في منزله وناس من أصحابيه على بابه 
فقالوا ٠١‏ الخبر يابريدة فقلت خيراً فتح الله على المسلمين فقالوا ما اقدملك 
قلت جارية أخذها على هن الخمس فجئت لاخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالوا فاخبر النني صلى الله عليه وسلم فانه يسقط من عين النبي صلى الله 
عليه وس ورسول الله يسمع الكلام فخرج مغضباً فقال صلى الله عليه وسلم 
ما بال أقوام ينتقصون عاياً من تنقص علياً فقد تنقصني ومن فارق عالياً فقد 
فارقني ان علياً ني وأنا منه خلق من طينقي وخلقت من طينة ابرهم وأنا 
أفضل من ابراهم ذرية بعضها ءن بعض والله سميع عليم يابريدة أما علمت 
إن لعلي أكثر من الجارية لني اذ وانه وليك بعدي . الحديث . 

وفيه أيضاً قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ولي كل 
مؤمن بعدي . 

)١5(‏ الإمام البغوي ذكر الحديث في ( مصابيح السنة ص هلالا عن 
عمران بن حصين . 

) 88 الشيخ يوسف النبهاني ذكر في ( فتح الكبير ج # ص‎ )1١( 

00 


إلى قواه صلى الله عليه وسلم ما تريدون دن علي ما تريدون من علي ما تريدون 
من علي ان عليا مي وأنا منه وهو ولي كل «ؤمن بعدي . 

(15) الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الشهير بالنسائي المتوق 
سنة #ءم أخرج في ( الخصائص ص “” ) عن عمران بن حصين وني 
ص 6ل حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه وي ص ١١‏ قال أخبرنا ميمون 
المثنى قال حدثنا أ.و الوضاح وهو عوانة قال حدثنا أبو بلج بن أبي سلم قال 
حدثنا عمرو بن ميمونة قال الي لحااس إلى إبن عباس إذ أتاه تسعة رهط 
فقالوا يان عباس أها أن تقوم معنا وإدا أن تخلونا هؤلاء قال فقال ان عباس 
بل أقو 0 قال وهو يومكشذ صحيح قبلى أن يعمى قال فابتدأوا فتحدثوا 
فلا ندري ما قالوا قال فجاء وهو ينفض ثوبه وهو يقول أف وتف )١(‏ 
وقعوا في رجل له عشر وقعوا في رجل قال له رسول الله صلى الله عليه وسم 
لأبعثن رجلا بحب الله ورسوله ولايخزيه الله أبداً قال فاستشرف لا من استشرف 
فقال أبن علي بن أبي طالب قيل هو في الرحى يطحن قال وما كان أحدم (.طحن 
قال فجاء وهو أرمد لا يكاد ييصر فتفل في عينيه ثم هز الراية ثلاثاً فدفعها 
إليه فجاء بصفية بنت حي وبعث أبو بكر بسورة التوبة وبعث علياً خلفه 
فأخذها منه فقال لايذهب با إلا رجل منى وأنا هله قال وقال لبنى عمه 
أ يوالينى في الدنيا والآخرة قال وعلي معه جالس فقال أنا اواليك في 
الدنيا والاخرة قال كان أول من أسم من الناس بعد خديحة ( وساق الديث 
إلى أن قال ) وقال له رسول الله صلى الله عايه وسلم أنت ولي كل مؤمن 
بعدى . الحديث اخرج هذا الحديث أي قوله صلى الله عايه وس أنت 

ولي كل مؤءن بعدى الاك في مستدركه ج #ص 14 ثم قال هذا حديث 

)١(‏ أىقذر له يقال افا له وتفاً وافة وتفة والتنوين- فيه ست لغات حكاها 
الأخفش إف أف ”ف بالكسر والفتح والضم دون تنوين وبالثلاثة مع التنرين . 


اث 


صحعيح الاسناد ولم يخرجاه هذه السياقة والذهى في تلخيصه ج 8 ص ه"١‏ 
وان كثير في ( البداية والنهاية ج لا ص 8 ) والهيثمي في ( مجمع 
اازوائد ج 9 ص ٠٠١‏ ) وابن عبد الير في ( الاستيعاب جم ص )1٠١5١‏ 
ومحب الدبن الطيري في ( ذشائر العقى ص 588 ) وان حجر العسمّلاني في 
( الاصابة ج : ص 507 وأخطب روه في مناقه ص "73 . 

10) بدر الدبن أحمد العيني ذكر الحديث في ( عمدة القاري في شرح 
صرح البخاري ج كلاص 5١5‏ ). 

(10) أبو سالح كيال الدين محمد بن طلحة الشافعي أخرجه في ( «طالب 
السئول ص 58 ) ط النجف عن الأرمذي . 

(19) ان حجر المتعصب أخرجه ني ( الصواعق المحرقة ص )١15‏ 
عن عمران . 

(0) السيد محمد صالح الكشني الحنني ذكره في ( مناقب المرتضوي 
ص 94 ط لاهور ) وفيه أيضاً ص ١5١‏ عن فاطمة الزهراء سلام الله 
عليها قال النبي صل الله عليه وآله وس من كنت وليه فعلي وليه ومن 
كنت أمامه فعلي اناه . 

)1١(‏ الشيخ محمد الصبان في ( اسعاف الراغبين ص ١47‏ ( هامش 
نور الأبصار . 

(55) شمس الدين محمد بن أحمد بن عمان الذهي المتوق 748 ذكره 
في تاريه ج ؟ ص 195 وفيه أيضاً ص 196 يابريدة لا تقعن في علي فانه 
مني وأنا منه وهو وليكم بعدى . 

(70) محب الدين الطبرى أخرجه في ( رياض النضرة ج 7 ص "١١‏ 
عن شمران بن حصين وعن بريدة . 

(15) أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادى اخرج في تاريخه ج ؛ 

ك/إل/ا لد 


ص 84 عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سئلت الله فيك خمساً فأعطاني أربعاً ومنءني واحدة سثئلته فأعطاني فيك انك 
أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة وأنت معي معك واء الحمد وأنت 
تحمله وأعطاني انلك ولي المؤمنين بعدى . 

(5؟) جال الدين بن بوسف بن الحسن بن محمد الزرندى الحنني 
قال في ( نظم درر السمطين ص ١١4‏ ) ط النجف عن علي قال قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت فيك خساً فنعني واحدة وأعطاني فيك 
أربعة سألته وان مجمع عليك امبي فأبي علي وأعطاني ان أول من تنشق عنه 
الأرض وأنت معي اواء الحمد تحمله تسبق الأولين والاخرين وأعطاني بأنك 
أخي في الدنيا والآخدرة وأعطاني ان بيتك مقابل بيتي في الجنة وأنت ولي 
المؤمنين بعدى ومثله في كنز العال ج 5 ص ١54‏ وي منتخب الكنز ص 
وم هامش مساك أل : 

(3؟) الحاج أحمد الكشمخانوى اخدرج في ( لوامع العقول ج اص 79) 
مثل ١‏ تقدم عن درر السمطين ثم نقل لمعارضة قوله ( ص ) ومعلك لواء 
الحمد أنت نحمله بأحاديث أنا حاءل لواء الحمد اجوبة من العلاء ثم قال 
والأول أن يقال لواء علي خاص له ولأشياعه وكذا لأبي بكر وأتباعه وكذا 
لكل امام وشيخ مع تلاميذه ومريديه كما في شرح الشفاء )١(‏ انتهى . 

390) أبو المؤيد أخطب خطباء خوارزم اخخرج في ( مناقبه ص 7) 
عن عبد الرحمن بن ألي ليلق قال قال أني دفع النبي صلى الله عليه وسلم 
الراية يوم خيبر إلى علي بن أي طالب ففتح الله تعالى على يده واوقفه يوم 

)١(‏ لم يغبت نقسل ولا أثر أن أبا بكر حاءلل لواء واواء الحمد هو لواء 
الرسول الاعظم يحمله علي بن أبي طالب وهو كا قل خاص له ولأشياعه فثبت 
ان لواء الحمد خاص له ولأشياعه . 
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غدير خم فاع الناس انه «ولى كل «ؤدن ومؤمنة وقال له أنت مني وأنا 
منك وقال آه تقاتل على التأويل كا قاتلت على التنزيل وقال له أنت مني 
بمنزلة هارون من «وسى وقال له أنا سم لمن سالمت وحرب لمن حاربت 
وقال له أنت العروة الوثى التي لا اتفصام لها وقال له أنت تبين لطم ما يشتبه 
عليهم من بعدي وقال له أنت إدام كل «ؤءن ومؤمنة وولي كل مؤمن 
ومؤمنة بعدي . الحديث . 

(0) شهاب الدين أ<سد بن حجر العسقلاني المتوق 807 أخرج في 
( الاصابة ج “اص 504 ) عن وهب بن حمزة قال سافرت مع علي فرأيت 
«نه جفاء فقات اثن رجعت لأشكونه فرجعت فذكرت علياً لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فنلت منه فقال لا تقولن هذا لعلي فانه وليكم بعدي 
وفيه أيضا حديث حمران بن حصين ص ”0ه . 

(19) أبو اللقاسم حسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهاني قال 
في ( محاضرات الادباء ج ١‏ ص 18١‏ ) قال صلى الله عليه وسلم علي هي 
وأنا مله وهو ولي 1 مؤمن عدي وفيه أيضاً ص 1 قال صللى الله عليه 
وسلم ان خليلي ووزيري وخليفتي وخير من أترك بعدي يقضي دبي وينجز 
موعدي علي نْ أبي طالب . 

(0") الحافظ محب الدين أحمد بن عبد الله الطيري أخرج في ذخائر 
العقى ص 588 عن ابن عباس نحو ماهر وعن عمران بن حصين وعن بريدة . 

ش ١1م‏ الشيخ عبد القادر البريشي الشفشاوني ذكره ُُ ( سعد الشموس 
والأقار ) ص 7٠94‏ . 

(5*) ولي الدبن محمد بن عبد الله الخطيب العمري التتريزي ذكره في 
( مشكاة المصابيح ج ‏ ص "4؟ ط دمشق ) عن عمران بن حصين وصحح 
هذا الحديث الناصر الدين الألباني في تعليقه على «شكاة المذكور . 


لاا 


رمس الحافظ أو نعيم أحمد بن عبد الله الأص هالي اخرجه في ( حلية 
الأولياء ج 5 ص 54 ) . 

(4”") علاء الدين الهندي أخرج في كنز العال ج 5 ص 400١‏ عن 
على قال ا نزلت: هذه الابة ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) دعا بنى عبد المطلب 
و 0 لم طعاماً ليس بالكثير فقال كلو | بسم الله من جوانبها فان البركة 
تنزل «ن ذروتما ووضع يده أوهم فأكلوا حتى شبعوا تم دعى بدح فشرب 
أولم 5 بقاجم فشربوا حبّى رووا فال أبو لهب لقد سحر؟ وقال ياببى 
عرد المطلب الي جنتكم با لى يجيء به أحد قط أدعوم إلى شهادة ان لا إله 
إلا الله وإلى كتابه فتفروا وتفرقوا ثم دعاهم الثانية على مثلها فقال أبو لهب 
3 قال المرة الاولى فدعاهم ففعلوا مثل ذلك ثم قال لم ومد يده من يبايعنى 
على أن يكون أخي وصاحبى ووايكم من بعديفددت بدي وقلت انا ابايعاك 
وانا يومئذ أصغر القوم عظيم البطن فبايعنى على ذلك قال وذلك الطعسام 
انا صنعته . 

(8") السيد علي بن شهاب الدين العلوي الحمداني قال في ( مودة 
القرلى ص /اه في المودة الخامسة ط لاهور ) وعن فإطمة قالت قال رسول الله 
من كنت وليه فعلي وليه ومن كنت اخامه فعلي امامه . 

وفيه أيضاً ص 4١‏ في المودة التاسعة عن ابن عمر قال كنا نصلي مع 
الننى صلى الله عايه وآله وسلم فالتفت إلينا فقال ايها الناس هذا وليجم 
بعدي في الدنيا والاخرة فاحفظوه يعنى علياً . 

250 إبراههم بن محمد البيهى اخرج في ( المحاسن ج ١‏ ص 8؟ ) 
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي هذا وليكم بعدي انتهى . 

(60) شيخ الاسلام الحموينى اخرجه في فرائده ص 45 عن عمران 


ابن حصين . 


فان هذه التعابير تعطينا علماً بأن الولابة الثابتة لعلي عليه السلام مرتبة 
تساوق ما ثبت أرسول الله صلى الله عليه وآله إلا ٠١‏ تفاوت بالضرورة 
سواء اريد من لفظ ( بعدى ) العدية الزمائية أو البعدية في الرتبة فلا يمكن 
ان نراد هن المولى إلا اولى الناس دنهم بأنفسهم ق جميسع اتحاء شئ وهم 
المعاشية والمعادية لأنه لا معنى لقوله صل الله عليه وآله ( بعدى ) على تقدر 
كون المراد هن الولي الناصر أو المحب لأنه عليه السلام كان ناصراً ومحباً للمؤمنين 
في غيابة النبى وحضوره على ان في إرادة هعنى النصرة والمحبة من المولى 


يشيد البعدية يثقاب الحديث وبعك منقصة دون مفحخرة : 


( القريئة العاشرة ) 


التعبير عن موقف الغدر بلافظ النصب ا 


فقال السيوطي في ( الدر المنثور ج ١‏ ص 764 ) عن ألي سعيد 
الخدرى قال نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاياً يوم غدير خم فنادى 
له بالولاية الخ ومن ذلك ١ا‏ أخحرجه شبخ الاسلام أبو احعاق ابراهيم بن 
سعد الدين الحموينى في فرائد السمطين في السمط الأول عن سلم بن قيس 
الحلالي في مناشدة أمير المؤهنين عليه السلام وهو قوله صل الله عليه وآله 
وس أما الناس ان الله أهر أن أنصب للك إماءكم والقائم فيكم بعدى ووصبى 
وخليفى والذى فرض الله على المؤمنين ي كتابه طاعته فقرب طاعتكم طاعتى 
وأمر بولايته الخ يا في الغدير . 

وفيه أيضاً عن كتاب الولاية لان جرير قوله صلى الله عليه وآله 
فان الله قد نصبه لم ولياً وإماماً وفرض طاعته على كل أحد . 


لس الى سه 


وقال العبدي الكوي : 


قم ياعلي فاني قد أمرت بأن ابلغ الناس والتبليغ أجدر بي 
إني نصيدت علياً هادياً علما يعدى وان علياً خر متصب 


( القرينة الحادية عشرة ) 


قواه صلى الله عايه وآله وسلم قبل بيان الولاية كأني دعيت فأجبت 
راجع الخصائص للأسائي ص ٠١‏ وقوله صل الله عليه وآله ألا واني اوشك 
أن ادعى فأجيب راجع ( البداية والنهاية ج ه ص 3٠١9‏ ) واني لأظن 
بأني ادعى واجيب راجع ( الفصول المهمة ص 9 ) . 

وهذا دليل على انه كان قد ببتى من تبليغه أدر مهم يخاف ان يدركه 
الأجل قبل أن يبلغه الناس ومن المعلوم انه صل الله عليه وآله لم يبلغ بعد 
هذا الاهتام البليغ إلا الولاية لأمير المؤمنين علي عليه السلام وذلك لا يلائم 
إلا أن يكون ذلك الآمر أمراً يدور عايه رحى الإسلام بعد الرسول الأعظم 
صلى الله عليه وآله وما هو إلا الخلافة العظمى والإمامة الكبرى . 


( القريئة الثانية عشرة ) 


أخحذ النني صلى الله عليه وآله الشهادة منهم بالوحدانية وبالئدوة قبل 
بيان الولاية حيث قال صلى الله عليه وآله ياأيها الناس بم تشهدون ؟ قالوا 
نشهد أن لا إله إلا الله قال ثم مه قالوا وان محمداً عبده ورسوله قال فن 
وليكم قالوا الله ورسوله مولانا ثم ضرب بيده إلى عضد علي فأقامه فقال 
من يكن الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه راجع مجمع الزوائد للحافظ 


لس لالم لح 


اليثمي ج 4 ص ٠١١‏ . 

وي ( الفصول المهمة ص "5ه ) قال ألسم تشهدون ان لا إإأه إلا الله 
وان محمداً عبده ورسوله وان جنته وان ناره حق والبعث بعد الموت حق 
قالوا اللهم اشهد . 

قال أبها الئاس ألا تسمعون الا فان الله مولاي وأنا أولى بكم *ن 
أنفسك ألا ومن كنت مولاه فعلي ولاه . 

وفي ( البداية والنهاية ج ه ص ٠١59‏ ) قال ياأيها الناس قد نأي 
الخبير اللطيف انه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذي قبله واني لأظن 
أن روفاك أاااعن وجري وال «سئول وأنتم مسئولون فإذا ألم قائاون 
قالوا نشهد انك بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيراً قإل ألسم 
تشهدون أن لا إله إلا الله وان محمداً عبده ورسوله وان جنته حق وان ناره 
حق وان الموت <ق وان الساعة آية لاريب فيها وان الله يبعث من في 
القبور قالوا بلى نشهد بذلك قال اللهم اشهد ثم قال أيها الئاس ان الله 
مولاي وأنا مولى المسلمين وأنا أولى بهم من أنفسهم من كنت مولاه فعلي مولاه . 

فان وقوع الولاية في سياق الشهادة بالتوحيد والرسالة وسردها عقيب 
المولوية المطلقة لله ولرسوله من بعده لاا يصح إلا أن يراد بها «عنى الإماءة 
والأولوية على الناس بأنفسهم . 


( الفرينة الثالئة عشرة ) 


قوله صلى الله عايه وآله بعد ابلاغ الولاية اللهم أنت شهيد عليهم 
اي قد بلغت ونصعحدت راجع مودة القرلى ص 66 للسيد علي بن شهاب الدبن 
الهمدالي . 


ف “ام - 


فدل على انه صلى الله عايه وآله قد أدى فريضة جليلة خطيرة افرغ 
بها ذمته وأدى وظيفته في التبليغ وأتم الحجة عليهم وهذا لا يلتم إلا أن 
يكون ما أبلغه أمراً هو من اصول الدين ودعائم الإسلام وما هو إلا امر 
الزعامة العظمى والإمامة الكبرى . 


( القريئة الرابعة عشرة ) 


قوله صلى الله عليه وآله بعد اعلان الولاية ( فليباغ الشاهد الغائب ) 
كا مر عن كتاب النشر والطي وأخدرجه أخطب خطاء الخوارزم في مناقه 
ص ١١١‏ وأخرجه غير واحد من أعلامهم فلا نطيل بذكرم الكلام . 

فهل نحسب انه صلى الله عليه وآله يؤ كد في تبليخ الغائيين أمراً كان 
معاوماً لكل فرد »نهم بالكتاب والسئة دن المودة والنصرة بين المسلمين مقروناً 
بهذا الاهيّام الأكيد فلا ريب انه صلى الله عله وآله ل برد إلا مهما لم 
يكن المسامون ممن ل يشهدوا ذلك المحتشد العظيم يعرفونه وما هو إلا أمر 
الإمامة ومسألة الخلافة . 


( القريئة الخامسة عشرة ) 


قوله صلى الله عليه وآله وسل قبل بيان الولاية ان الله أرسلي برسالة 

ضاق بها صدري وظنات ان الناس مكذبي فاوعدني لاللغها أو ليعذبني رواه 

شيخ الإسلام أبو اماق الحمويني في فرائد السمطين ( كا في الغدير ) . 

واخترج الإدام جلال الدين السيوطي في ( الدر المنثور ج ؟ ص 98؟) 

عن أني الشيخ عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله 
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بعثني برسالة فضقت بها ذرعاً وعرفت ان الناس مكذبي فوعدني لأبلغن أو 
ليعذبني فائزل ( ياأيها الرسول بلغ . الآية ) . 

وروى الخاى الحسكاني في شواهد التنزيل عن جار الأنصاري وان 
عباس قالا أمر الله تعللى محمداً على الله عليه وسلٍ أن ينصب علياً لاناس 
فيسخبرهم بولايته فتخوف النبىي ان بقرلوا حابي ابن عمه وان يطعنوا في ذلك 
عليه فأوحى الله ( ياأيها الرسول بلغ . الآية ) الغدير . 

وأخرج الحافظ ابن مردويه المتوق ؟١4‏ عن ابن عباس قال للا أمر الله 
رسوله صلى الله عليه وآله ان يقوم بعلي فيقول له ماقال فقإل يارب إن 
قومي حديث عهد بجاهلية الحديث ( الغدير ) . 

فان خوف الرسول الأعظم ( ص ) بابلاغ ذلك الآمر عن بوادر 
أهل النفاق والشقاق وعن قوم انه حابى ابن عمه والطعن عليه ( ص ) قرياة 
بل دليل على ان ذاك الأمر كان شيئاً مهماً مختصاً بعلي عليه السلام لا شيئاً 
غير مهم ولا شيا ٠هماً‏ يشاركه فيه المسلمون كالنصرة والحبة وإلا لم يكن 
لخوف النبي صل الله عليه وآله وجه وليس هذا الشيء إلا الولاية المطلقة 
التي هي منصب إلهي ليس أعظم منها إلا النبوة . 


( القرينة السادسة عشرة ) 


احتجاج أمير المؤمنين علي عليه السلام بعد أن آلت إليه الخلافة 
واستقر الأدر إليه لا نوزع 0 ين الخلافة بمكجتمع الناس في رحبة ة الكوفة 
والمنإشدة عليهم بحديث الغدير رداً على من خالفه في أمر الخلافة وني الشورى 
كا اخترج اخطب خوارزم في مناقبه ص 555 باسناده عن أي الطفيل عامر 
ابن واثلة قال كنت على الباب يوم الشورى مع علي عليه السلام قي البيت 


هم 


وسمعته يقول لم لاحتجن عليكم عا لا يستطيع عربكم ولا يحمي تغيير ذلك 
5 قال انشدى الله أيها النفر جميعاً أفيكم أحد وحد الله قبي قالوا لا قال 
فانشد م الله هل متم اح.د له أخ هفل جعفر الطيار في الجنة مع الملائكة 
قالوا اللهم لا قال فأنشدى الله هل فيكم أحد له عم كعمي حمزة أسد الله 
وأسد رسوله سيد الشهداء غيري ؟ قالوا اللهم لا قال فأنشدك الله هل فيكم 
احد له زوجة مثل زجتي فاطمة بنت محمد سيدة نساء اهل الحنة غيري ؟ 
قالوا اللهم لا قال انشدك الله هل فيكم احد له سبطان مثل سبطي الحسن 
والحسين سيدي شباب اهل الجنه غيري ؟ قااوا اللهم لا قال فانشدم هل 
فيكم احد ناجى رسول الله مرات قدم بين يدي نواه صدقة قبلي ؟ قالوا 
اللهم لا قال فأنشد؟ الله هل فيكم احد قال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من كنت ٠ولاه‏ فعلي دولاه الاهم وال من والاه وعاد دن عاداه وانصصر 
من نصره الغ الشاهد الغائب غيري ؟ قالوا اللهم لا . الحديث + 

وأما احاديث الحجاج والناشدة في يومي الرحبة والركيان فقد اخرجها 
مئات من رواة الأحاديث وان شئت الوقوف عليها فراجع الغدير واحقاق 
الحق فان فيها ماهو كفاية لطالب الحق . 

فعلم ان الاحتجاج عايهم لا يستقيم إلا ان يراد من المولى اولى ممم 
من انفسهم وإلا فأي حجة له في المنازعة بالخلافة في المعنى الذي لا يلتثم 
الأواوية على الناس هن الحهب والنصرة . 


( القريئة السابعة عشرة ) 


[ أصابة دعوته عليه السلام من كم الشهادة بحديث الغدير ] 


فقَال ابن الي الحديد في شرح نهج البلاغة ج ١‏ ص 565" روى 


كرت 


ابو اسرائيل عن الكم عن أبي سلوان المؤذن ان علياً عليه السلام نشد الثاس 
5 8 2 - / 35 1 ا م 
كن 2 رسول الله صلل اللدعليه وسلم يشوك 3 كت دولاة فعلي مولاه فسهدك له 
قوم وامساتك زيد 3 ل ركم فلم يشهد وكان يعلمها فدعى علي عليه السلام 
عليه بذهاب البصر فعحى فكان بحدث الئاس بالحديث بعد ما كف بصره 
وفيه ايض 2 جَ 3 ص 588" ) المشهور ان علياً عليه السلام تاشل الناس 
في الرحبة بالكوفة فقال انشدك الله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول لي وهو منصرف هن حيدة الوداع رن لقتنت ٠ولاه‏ فعلي مولاه اللهم 
وال هن والاه وعاد من عاداه فَعَام رجال فشهدوا بذلك فَعإل عليه السلام 
نش بن هالاك ولقد حضرما الك 0 ذال يأامير المؤهءنن ن كبرت سي 
وصار ١٠انساه‏ اكير م اذ ره ذقَال له ان كنت كاذيا فضر باك الله ا 
بيضاء لا توارما العاءة فا مات حتى اصابه اللرص . 

وف المناقب للخوارزمي عن زادان ابي عمرو ان علياً سأل رجلا ي 
الرحبة من حديث فكذءه ذال على اناث قد كذبتي فقَال ما كذبتك فتمال 
ادعوا الله عليك ان كنت كذبتى ان يعمى بصرك قال ادع الله فدعا عليه 
فلم رج من الرحبة حى قبض كن 3 

وقال جال الدين عطاء الله بن فضل الله الشير ازي ف كتابه ( الأربعين ) 
قُ مناقب أمير المؤهنين عنك ذكر حدردث الغدبر ورىو وأه ذرين سْ جيش فقَال 
خرج علي دن القصر فأستقبله ركبان متقادي السيوف عليهم العائم حديي 
عهد بسفر فقالوا السلام علياك ياأدير المؤمتين ورحمة الله وبركاته السلام 
علياك يامو لانا فال علي بعك م رد السلام دن هاهنا دن اص رسول أبله 
صلى الله عليه وسلم فقام اثنى عشر رجلا ( وساتق الحديث إلى ان قال ) 
فقال على لأنس بن «الك والبراء بن عازب ماء٠نعىا‏ أن تقوها فتشهدا فد 
سمعها | سمع القوم فقال اللهم ان كان كمّاها معاندة فابله| فأما الراء فعمى 


ببإبى د 


فكان «سثل عن منزله فيقول كيف برشد من ادركته الدعوة وأما انس 
فهدل رصت قلمأه وقيل ا استشه_د عل عليه السلام قول النى ) ص ( 
من كنت مولاه فعلي دولاه اعتئر بالنسيان فتال اللهم ان كان كاذياً 
فاضريه ببياض لا تواريه العامة فرص وجه-ه فسدل بعد ذلك رقعاً على 


وجهه ( الغدير ) . 
( القرينة الثامنة عشرة ) 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم ساحوا على على بإهرة المؤهنين كار 
عن 5تاب الولاية لان جرير الطبري قوله صل الله عليه وآله قوأوا ما قلت 
لح وسلموا على علي بإهرة ال أؤهتين ووه 5 لا بحق من الدلازة ان المراد 
دن المولى م هر مساوق للأولوية المطلقة العامة . 


وقال فيه عمرو عن العاص الصحالي : 


و8 قد سمعناه من المصطى وصايا #صصة ُ علي 
وي يوم خم رق منيراً وباغ والصحب _ لم ترحل 
فامئتحه إمرة لِلْوْ «نلين دن الله مستخالف المتحصل 
و 5 كفه كفه معلئا ينادي بأمر العزيز العلي 
وقال من كنت هولى اه علي له اليوم نعم الولي 


هد 


فهو حديك واضح الحجة " دبق الخصم الألد حجة 
( القرينة التاسعة عشرة ) 


وهى قريئنة الخالية الدالة على المقصود كنزوله صلى الله عليه وآله في 
ابم - 


حر ا مجر والسماء صاحرة غير مغيهم-ة على الخصياء واأرمضاء ابي كادت 
تتوقد من اشراق الشمس بحيث نقلت هن حفاظ الأحاديث وأئمة التاريحخ 
ان شدة الحر كانت يثابة وضع بعض الناس 5وبه على رأسه وبعضهم كان 
رلفه رجله وبعضهم استظطل عر كواه وبعضهم استظل بالصخور وانحنائه ٠.‏ 

وترتيبهم منيراً له صلى الله عليه وآله في غاية الارتفاع من الأقتاب 
أو الأحجار حَتى يشرف على المسلمين إذ كانوا نماية الكثرة وقدرهم بعض 
المؤرخين بسبعين ألف نسمة وبعضهم 'مانين ألف وبعضهم عأة ألف وبعضهم 
عأة وعشرين ألفاً كما في التذكرة لسبط ان الجوزي . 


وأمره صل الله عليه واله رجوع عن تقدم وتوقف من تآأخخر . 


ومن سهام الشاتث معئاه سم لكن حب الثبيء يعمى ويصهم 


( القرينة العشرين ) 


تعميمه صل الله عليه وآله وسم علياً عليه السلام بعاءته السحاب يوم 
غدير خم رواها جاعة من اعلامهم نتلو عليك البعض : 

اله٠ فقال جال الدين محمد بن يوسف بن اسن الزرندي المتوق‎ )١( 
وعن علي رضى الله عنه قال عممني‎ ) ١١١ في ( نظم درر السمطين ص‎ 
رسول الله صلى عليه وسلم يوم غدير خم بعامة فسدل عرقها على منكبي‎ 
. وقال ان الله أمدني يوم بدر وحنين بملائكة معتمين هذه العاءة‎ 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن رسول الله ( ص ) عمم 
علي بن أني طالب عمامته السحابة وأرخاها دن بين يديه ومن خلفه ثم قال 
اقبل فأقلى ثم قال ادير فأدير فقال هكذا جائتني الملائكة 5 قال من كنت 


1ت 


مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره 
واخذل من غذله . الحديث . 

(؟) علاء الدين علي المتتى بن حسام الدين الحندي أخرج في ( كنز 
العال ج م ص >١٠‏ ط حيدر آباد دكن ) عن علي عليه السلام قال عممنى 
رسول الله يوم غدير نحم بعامة فسدها ( وي لفظ ) فسدل طرؤيها على 
«نكبي ثم قال ان الله أمدني يرم بدر وحنين علائكة يعتمون هذه العمة 
وقال ان العامة حاجزة بين الكفر والايمان وهذا هو الحديث ١١١4‏ من 
أحاديث الكثن , 

وفبه أيضاً انه صلى الله عليه وسلم دعا علياً فعممه وأرخحى عذية العامة 
من خلفه ثم قال هكذا فاعتموا فان العائم سما الإسلام ( حديث .)1١7١١‏ 

وفيه أيضاً عن ابن عباس قال لا عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ممه بيده فذنب من ورائه ومن بين يديه بم قال له الني صلى الله عايه 
وس ادر فأدير ثم قال له اقبل فأقبل على اصحابه فقال النبي صلى الله عايه 
وس هكذا تكون تيجان الملائكة ١‏ ابن شاذان ) ( حديث ١١١‏ ) . 

(5) محمد بن عبد البائي الزرقاني المالكي أخرج في ( شرح ٠واهب‏ 
اللدثية ج ه ص ٠١‏ ) ط وصر سنة 155 انه صلى الله عليه وسلم دعا 
علياً يوم غدير خم فعممه وأرضى عذبة العاءة )١(‏ من خلفه . الحديث . 

(4) محمد بن يحبى بهران السعدي المتوق لاهو قال ي 5تاب 
( جواهر الأخبار والآثار ) المطبوع امش كتاب البحر الزخار ج ١‏ ص 
م حكى في الانتصار عن الرسول صل الله عليه وسلم انه كان يعتم بعامة 

سوداء من خز وكان يقال لها السحاب اعطاها علياً عليه السلام فكان يعم 

)١(‏ العذبة : الطرف >كعذبة السوط واللسان أي طرفها ذالطرف الأعلى 


وى عدبه 8 


بها ويقال طلع علينا أمير المؤهنين وعلى رأسه الحاب قال وفي كتاب الأحياء 
دا لفظه وكانت عمامة تسحمى األسحداب ذوهيها دن على ربا طلع على ؤيها 
فيقول صلى الله عليه وسم 3 علي قُُ السداب وي النهاية وكان اسم 
عمامته السحاب سمرت بذلك تشبيهاً بسحاب المطر لانسحابه في المواء . 

(ه) الحافظ أو جعفر أحمد الشهير بإنمحب الطيري أخرج في ( رياض 
النضرة في مناقب العشرة ج > ص 7١7‏ ) عن عبد الأعلى بن عدي النهرواني 
ان رسول الله صلى الله عايه وسم دءا علياً يوم غدير خم فعممه وأرختى 
عذبة العادة دن خحافه 3 
مثل ما مرا. 

0) الشيخ عبد الوهاب الشعراني قال في ( كشف الغمة ج ' ص 
7" وكانت له صلى الله عليه وسلم عمادة تسمى السحاب فوهيها لعلي 
رضى الله عنه فربما طلع فيها فيقول ( ص ) اتام علي في السحاب . 

(8) جلال الدين السروطي أخرج الحديث قِ ) الحاوي للفتاوى ج ١‏ 
ص ”7# ) مثل ما تقدم عن كشف الغمة . 

(9) ان حجر العسقلاني المتوق 407+ قال ( في لسان الميزان ج 5 
ص ١"‏ ط حيدر آباد دكن ) سنة ١#١‏ وقال محمد بن وزير حدثنا سعدة 
عن جعفر بن محمد عن أيه ان رسول الله صلل الله عليه وس كسى علياً 
عمامة يقال لا السحاب وأقبل وهي عليه فقال النني صلى الله عليسه وسم 
هذا على قد أقبل في السحاب . 

9١‏ الشيخ عبد الرؤوف امناوي قال ني ( الكواكب الدرية في 
تراجم سادة الصوفية ج ١‏ ص ٠١‏ ) وكان له عمامة تسمى السحاب فوهبها 

دا إة - 


لعلي رضى الله عنه فكان إذا قدم فيها يقول أتام علي في السحاب . 

)1١(‏ شمس الدين لق عبد الله محمد ن أحمد بن عبان الذههى ذكر 
الحديث ي ( ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج ؟ ص © ) . ش 

(10) شيخ الإسلام ابراهيم بن محمد بن «ؤيد الحمويني أخرج في 
( فرائد السمطين ص 54 ) عن على بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله 
قال عممني رسول الله ( ص ) يوم غدير خم بعامة فسدل طرفهها على 
منكبي . الحديث . 

“وناك ان عيدة قن لصم عع 6لا عن 51 انيم النرة ماح 
العين مم الرجل سود لأن تبجان العرب كانت “العائم فكل ما قل في 
العجم توج من التاج قيل في العرب عمم . انتهى . 

ومر قوله صلى الله عليه وآله وسلم ياعلي العائم تيجان العرب وقواه 
صلى الله عليه وس هكذا تكون تيجان الملائكة . 

فعلى هذا البناء عممه رسول صل الله عليه وآله في هذا اليوم تاويحاً 
إلى انه عليه السلام قد فاز بي ذلك اليوم بمرتبة الخلافة الكبرى وإشارة إلى 
أنه صل الله عايه وآله اثبت للمتوج بها ولابة عامة عل, كافة المسلمين وجعله 
حاكماً ومسلطاً على اءور الناس أجمعين . 
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ول حصحخحص الحق به واتضحا مثل اتضاح الشمس قُ راد الضحى 
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( معنى المولى في الأحاديث ) 


وهناك أحاديث متكثرة جاءت في تفسير دمعنى المولى والولاية الثاءتة 
لأمير المؤمنين علي عليه السلام 

أخرج شيخ الإسلام ابراهيم بن محمد بن ٠ؤيد‏ الحمويني الشافعي في 
( فرائد السمطين في الباب 8ه ) في حديث احتجاج أمير المؤمنين على 

عليه السلام قوله ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقا أيها الناس 

أتعلمون ان الله عز وجل مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى مم من أنفسهم 
قالوا بلى يارسول الله م قال قم ياعلي فقمت فقال ٠ن‏ كنت مولاه فعلي 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فعام سللان فقال يارسول الله 
ولاء كاذا فقال ولاء كولائي ٠ن‏ كنت أولى به من افسه فعلي أولى به 
من نفسه . 

وأخرج القرشي على بن حميد في ( شمس الأخبار ص 588 ) نقلاا 
عن ساوة العارفين للموفق بالله الحسين بن اسماعيل الرجاني والد المرشد بالله 
باسناده انه لما سثل عن معنى قواه ( ص ) من كنت مولاه فعلي مولاه 
قال الله مولاي أولى لي من نفسي لاأغر لي معه وأنا «ولى المؤمنين أولى 
بهم من أنفسهم لا أمر , معي ومن كنت مولاه أولى به من نفسه لا أمر 
له معي فعلي مولاه أو به هن نفسه لا أمر له بعه وغ ) . 

وأخخرج السيد علي بن شهاب الدين الحمداني في ( المودة الخامسة من 
مودة القرلى المترجمة بأردو ط لادور ) عن أي الجميراء خادم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس فقال معاشر الناس أليس الله أولى لي هن نفسي 
يأمرى وينهانى «الي على الله أمر ولا نهي قالوا بل يارسول الله ذْمَالٍ ألست 

دسو د 


أولى بكم من أنفسكم آمرم وأنهام ١ا‏ لم على أمر ولا نمي قالوا بلى 
بارسول الله فال من كان الله مولاه وأنا دولاه فهذاعلي مولاه يأهرك وينهام 
مالك عله أمر ولا نهي اللهم وال دن والاه وعاد من عاداه وانصر »٠ن‏ 
نصره واخذل من خذله . الحديث . 

وي المودة التاسعة أيضاً عن ألى سعد الخدري رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله تعالى (وقفوهم الهم «سئواون) 
عن ولابة علي كذا في جواهر الأخبار . 

أخرج عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائني الشهير 
بابن أنى الحديد في ( شرح نمج البلاغة ج ؟ ص ٠١‏ ) عن ابن عباس قال 
مر عمر بعلي وأنا معه يفنا داره فس عليه فقال له أبن تريد قال البقيع - 
فقال لي قم معه فقمت فشيت إلى جانبه فشك أصابعه في أصابعي ومشينا 
قليلا” حتى أنا خلفنا البقيع قال لي ياابن عباس أءا والله صاحبلك هذا لأولى 
الناس بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ... الخ . 

( وفيه أيضاً ج ١‏ ص ١١5‏ ) قال ( عمر ) ياابن عباس انه لا يصلح 
لهذا الآمر إلا خصيف العّدة قايل العزة لا تأخذه في الله لوهة لاثم يكون 
شديداً دن غير عنف إيناً من غير ضعف جواداً من غير سرف ممسكاً من 
غير وكف ( إلى أن قال ) ثم أفبل علي فقال ان أحراهم أن يحملهم على 
كتاب ربهم وسنة نبيهم لصاحبك والله ائن وليها ليحمامنهم على المحجة 
الببضاء والصراط المستقيم . 

وقال الراغب الأصبهانى ني ( محاضرات الأدباء ج ١‏ ص 5١1"‏ ) 
وعن ابن عباس رضى اللهعنه| قال كنت أسير مع عمرو بن الخطاب في ليلة وعمر 
على بغل وأنا على فرس فقرأ آبية فيها ذكر على بن ألي طالب فقال أما والله 
يابني عبد المطلب لد كان علي فيكم أولى بهذا الأمر مني ومن ألي بكر الخ . 

ب 4و - 


وقال السبد محدود الالوسي البغدادي في ( روح المعاني ج الاص 174) 
في تفسير قوله تعالى ( وقفوهم انهم مسئولون ) بعد نقل الأقوال في تفسير 
هذه الآبة وأولى هذه الأقوال ان السؤال عن العقائد والأعمال ورأس ذلك 
لا إله إلا الله ومن أجله ولاية علي كرم الله وجهه . 

وأو بكر بن شهاب الدن لله يي الشافعي الحضرمي نقل عن الإمام 
الواحدي انه قال في تفسير آبة ( وقفوهم انهم «سئولون ) أي عن ولاية 
علي وأهل بيه ثم قال والمعنى انهم يسئلون هل والوهم حق المولاة كا 
أو صامم الني صلى الله عايه وآله وسلم أم أضاعوها وأتملوها فتكون عليهم 
المطالبة والتبعة . راجع رشفة الصادي ص 4" 

وقال ابن حجر المكتي في ( الصواعق ص ١10/‏ ) وأخرج الدارقطي 
ان الحسن جاء لأبي بكر رضى الله عنهها وهو على منبر رسول الله صلى الله 

عليه وسمم فقال انزل عن مجلس ألي فقال صدقت والله انه لمجلس 
أبيك الخ , 5 قال ووقع لسن نو ذلك مع ع ر وهو على انر فقال 
له منير أبيك لامنير أني فقال على والله ما أدرت بذلك فقال عمر والله ما 
اتهمناك زاد ابن سعد اله أخذه داقتنا إلى جنبه وقال هل انبت الشعر على 
رؤسنا إلا أبوك أي ان الرفعة ما تلناها إلا به . 


ه84 


( بخوع الأعلام لمفاد الحديث ) 


لقد حصحصت الحقيقة واتضح الحق وتمت الحجة وظهر الصواب 
بأعلى ظهوره بحيث لم يبق للمتورط في العناد والعصدية حجة فلنسرد هناك 
بعض ما أقر وأعترف به الأعلام في مفاد الحديث وإليك نصوص عباراتهم . 

قال سبط ان الجوزي الحننى المتوق 504 في ( تذكرة ختواص الآمة 
:)ةنادا فلات كن برك هال ترلاه _ازقالم علاء المرنية اق 
المولى ترد على وجوه ( 5 ذكر من معاني المولى تسعة وقال ) والعاشر بمعنى 
الأولى قال الله تعالى ( فالروم لا يؤخصذ متك فدية ولا من الذين كفرا 
مأوبكم النار هي ٠ولام‏ ) إذا ثبت هذا لم يز حمل لفظة المولى ي هذا 
الحديث على مالك رق علي لآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مالكاً ارق علي 
حقيقة ولا على المولى المعتق لأنه لم يكن «عتقاً لعلي عليه السلام لآن علياً 
كان حراً ولا على الناصر لأنه كان ينصر من ينصر رسول الله ويخذل من 
يخذله ولا على ابن العم لأنه كان ابن عمه ولا على الحايف لأن الحليف 
يكون بين الغرماء للتعاضد والتناصر وهذا المعنى موجود فيه ولا على المتول 
لضمان الجريرة للا قلنا انه انتسخ ذلاث ولا على الجار لآنه يكون لغواً في 
الكلام ثم قال والمراد من الحديث الطاعة المحض.ة المخصوصة فتعين الوجه 
العاشر وهو الأولى ومعناه دن كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من 
نفسه وقد صرح بهذا المعنى الحافظ أ.و الفرج يحبى بن سعيد الثقني الأصبهاني 
في كتابه مرج البحرين فانه روى هذا الحديث باسناده إلى مشايمه وقال 
فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وس من كنت وليه وأولى به من نفسه 
فعلي وليه فعلم ان جميع المعاني راجعة إلى الوجه العاشر ودل عليه قوله (ص) 


اكه ب 


ألست أولى بالمؤهنين من أنفسهم وهذا نص صرح في اثبات امامته وقبول 
طاعته . انتهى . 

وقال كال الدين محمد بن طلحة الشافعي في ( مطالب السئول ص 45 ) 
بعد نقل حديث الغدير فقوله صلى الله عله وسلم من كنت مولاه فعلي 
مولاه قد اشتمل على افظة من وهي موضوعة للعموم فاقتضى أن كل انسان كان 
رول صلى الله عليه وسَلم مولاه كان علي مولاه واشتمل على افظة المولى 
وهي لفظة «ستعملة بأزاء معان متعددة قد ورد القرآن الكريم ما فتارة تكون 
بمعنى أولى قال الله تعالى في حق المنافقين ( «أو 5 النار هي مولا ؟ ) »عناه 
أولى 8 5 ذكر من معانيها الناصر والرارث والعصبة والصديق والحايم 
والمعتق وإذا كانت واردة لهذه المعالي فعلى أها حملت أما على كونه أولى 
كا ذهب إليه طائفة أو على كونه صديقاً حميماً فيكون معنى الحديث 
من كنت أولى به أو ناصره أو وارثه أو عصبته أوحيمه أو صديقه فان 
علياً منه كذلك وهذا صرخ في تخصيصه لعلي عليه السلام بهذه المثقبه 
العلية وجعله لغيره كنفسه بالنسبة إلى من دخلت عليهم كلمة من الي هي 
للعموم يما لا يجعله لغيره . 

وأيعم ان هذا هو من اسرار قوله تعالى في آة الباهلة ( فقل تعالوا 
ندعو أبنائنا و أبناكم ونسائنا ونسائم وأنفسئا وأنفسكم ) والمراد نفس علي 
على ما تقدم فان الله تعالى قرن بين نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وين نفس علي وجمعها بضمير «ضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اثبت رسول الله لنفس علي مهذا الحديث ماهو ثابت لنفسه على ال مؤمنين 
عموماً فانه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤهنين وناصر المؤمنين وسيد المؤهنين 
وكل «عنى أمكن اثباته مما دل عليه لفظ المولى أرسول الله فتقد جعله علي 
عليه السلام وهي «رتبة سامرة وهنزلة سامقة ودرجة علية ومكانة رفيعة 


 ةالاد‎ 


خصصه بها دون غيره فلهذا صار ذلك الوم يوم عيد وموسم سرور لأوايائه 
(إلى أن قال ) ثم وصفه صلى الله عليه وسم بماهو من لوازم ذلك بصريح 
قوله رواه الحافظ 1 نعم قُ حليته :سئده ان علياً دخل عليه فقال ( مرحياً 
بسيد المسلمين وامام المتقين ) فسيادة المسلمين واءامة المتقين لما كانت من 
صفات نفسه صلى الله عليه وسلم وقد عبر الله تعالى عن نفس علي بنفسه 
ووصفه بما هو من صفاته فافهم ذلك ثم لم بزل صلى الله عليه وسل نخصه 
بعد ذلك بخصائص هن صفاته نظراً إلى ٠١‏ ذكرناه حتّى روى الدافظ أيضاً 
في حليته بسنده عن انس بن ماللك قال قال رسول الله 0 عليه وس 
لأني برزة وأنا أسمع ياأبا برزة ان الله عهد إلى في علي بن أ لي طالب انه راية 
المدى ودنار الإيمان وإمام أوليائي ونور جميع من أطاعني ياأبا رزة 0-7 
المثقين هن أحبه أحبني ومن أبغضه أبغضني فبشره بذلك فاذا وضح لك 
هذا 0 ظهرت حكة مخصصه صل الله عليه وسلم علي بكثير من الصفات 
دون غيره وي ذلك فاليتنافس المتنافسون . انتهى . 

وقال المناوي في ( فيض القدير ج " ص ١١١‏ ) بعد ذكر حديث 
الغدير وخصه لزيد علمه ودقائق مستنبطاته وفهمه وحسن سيرته وصفاء 
سر برته وكرم ش.مته ورسوخ قدمه . 

وقال ابن زولاق الحسن بن ابراهيم أبو محمد المصري المتوق /781 في 
تار مصر وني عمانية عشر من ذى الحجة سنة 515" وهو يوم غدير مجمع 
خلق من أهل مصر والغاربة ومن تبعهم للدعاء لأنه يوم عيد لأآن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلى أمير المؤهنين علي بن أبي طالب فيه 
واستخافة : ( غ ) . 

وقال الإمام أبر حامد الغزاللي في كتابه ( سر العالمين ص 4 ط ببىء ) 
اختلف العلاء في ترتيب الخلافة ونحصيلها لمن آل إليه نهم من زعم 

 ةمباح‎ 


انها بالنص ودليلهم في المسألة قوله تعالى [ ةلل للمخلفين من الاعراب 
ستدعون إلى قوم أول باس شديد تقاتلومم أو ليسلمون فان تطيعوا وتم 
الله أجراً حسنآً وان تولوا كا توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألما )١(‏ ] وقد 
دعاهم أبو بكر رضى الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسل إلى 
الطاعة فأجابوا وقال بعض المفسرين في قوله تعالى ( وإذا أسر النبي إلى 
بعض أزواجه حديئاً ) قال في الحديث ان أباك هو الخايفة من يعدي 
ياميراء وقالت امرأة إذا فقدناك فإلى هن نرجع فأشار إلى أي بكر ولأنه 
أم بالمسلمين على بقاء رسول الله والإمامة عماد الدين . 

هذا جملة من بتعاق به القائلون بالنصوص ثم تأولوا وقالوا لو كان 
على أول الخافاء لانسحب عليهم ذيل الفناء ولم يأتوا بفتوح ولا مناقب 
ولا يقدح في كونه رابعاً كا لا يقدح في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسم 
إذا كان آخراً والذين عدلوا عن هذا الطريق زعموا ان هذا وما يتعلق به 
فاسد وتأويل بارد جاء على زعتكم وأهويتم وقد وقع الميراث في الخلافة 
والأحكام مثل داود وزكريا وسليان ويحى قالوا كان لأزواجه ثمن الخلافة 
فبهذا تعلقوا وهذا باطل إذ لو كان ميراثاً لكان العراس أولى إلى آخر العبارة 
فايراجع ثم . 

وقال علاء الدين أبو المكارم السمناني المكي المتوى 5 ( في العروة 
الوثتى ) وقال علي عايه السلام وسلام «لائكة الكرام أنت هني بمنزلة هارون 
من «وسى ولكن لاني بعدي وقال في غدير خم بعد حجة الوداع علي ملا 
دن المهاجرين والأنصار آخذاً بكتفه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه وهذا حديث هتفق على صحته فصار سيد الأولياء 
وكان قلبه على قلب محمد عليه التحية والسلام . ((غ ) . 

84 ب 


وقال الطيبى حسن بن محمد المتوق 4/ في الكاشف في شرح حديث 
الغدر قوله الي أولى بالمؤمنين ٠ن‏ أنفسهم يعني به قوله تعالى ( نبي أول 
بالمؤمنين من أنفسهم ) اطلق ولم يعرف بأي شي- هو أولى بهم ٠ن‏ أنفسهم 
ثم قيد بقوله ( وازواجه امهاتهم ) ليؤذن بأنه بمنزلة الأب ويؤيسده قرائة 
ابن مسعود رضى الله عنه ‏ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لم - 
وقال مجاهد كل ني فهو أبو امته ولذلك صار المؤمنون اخوة فاذن وقع 
التشبيه في قوله هن كنت ١ءولاه‏ فعلي هرلاه في كونه كالآأب فيجب على 
الامة احترامه وتوقيره وبره وعليه رضى الله عنه ان يشفق عليهم وبرأف 
بهم رأفة الوالد على الأولاد واذا هنأ عمر بقوله ياابن أبي طالب أصبحت 
وأدسيت مولى كل مؤءن ومؤمنة . ( غ ) . 

وقال السيد محمد بن اسماعيل بن صلاح الأمير الكحلاني ( في الروضة 
الندية شرح التحفة العلوية ص © ط دهلي ) وتكم الفقيه سد على 
معانيه واطال واننقل بعض ذلك قال رحمه الله هنها فضل العتره عليهم السلام 
ووجوب رعاية <قهم حيث جعل أحد الثقلين اللذين يسأل عنها واخبر 
بأنه سأل لم اللطيف الخبير وقال فأعطاني يعنى استجاب لدعاه فيهم ناصره| 
لي ناصر وخاذلما لي خاذل ووليها لي ولي وعدوها لي عدو وهذا يقنضي 
انهم قائلون بالصدق وقائمون باحق لأنه قد جعل ناصرها يعني الكتاب 
والعترة ناصرا له عليه السلام وخخاذلهما خاذلاة له ونصرته صلى الله عليه وس 
واجبة وخذلانه حرام عند جميع أهل الإسلام كذلك يكون حال العترة 
الكرام عليهم السلام وهذا يوجب انهم لا يتفقون على ضلال ولا يدينون 
مخطاء إذ لو جاز ذلك عليهم حتى يعمهم كان نصرهم حراءاً وخذلانهم 
فرضاً وهذا لا مجوز لآن خيره فيهم عام يتناول جميع أحواهم ولا بدل 
دليل على التخصيص وزاده إياناً وأردفه برهاناً بتقوله ووليها لي ولي وعدوها لي 


كوو ب 


عدو وهذا يقتضي كونمم على الصواب وانهم ملازهدون للكتاب حتى لا يحكمون 
خلافه وفيه اجلاء دلالة على ان "اجاعهم "حنجدلة جب الر جوع إليها حيث 
جمع اأرسول صلى الله عليه وسلم بينها وبين الككتاب وفيه أو في عبرة معتر 
في عطب معاوية وبزيد وأتباعهم 7 أشراعهم من سائر النواصب الذين جهدوا 
في عداوة العترة النبوية والسلالة العلوية . 

ومنها قوله عليه السلام اخذه بيده ورفعها وقال من كنت مولاه فهذا 
مولاه والمولى إذا اطلق هن غير قريئة فهم منه انه المالك المتصرف ولهذا 
إذا قيل هذا مولى القوم سبق إلى الافهام انه المالك للتصرف في امورهم 
ثم عد منها الناصر وابن العم والمعتيق والمعتق فتال ومنها بمعنى الأولى قال 
تعالى ( أويم النار هي «ولام ) أي أولى 7 وبعذابيم وبعد فلو لم يكن 
السابق إلى الافهام من لفظة مولى السابق المالك للتصرف لكانت منسوبة 
إلى المعاني كلها على سواء وحملناها عليها جميعاً إلا ما يعتذر في حقه 
عليه السلام دن المعتق والمءتق فيدخل في ذلك المالك للتصرف والأولى المفيد 
«لك التصرف على الآءة وإذا كان أولى بالاؤمنين كان إماماً . 

وهنها قوله صلى الله عليه وسلم من كنت وليه فهذا وليه والولي المالك 
للتصرف بإاسبق إلى الفهم وإنا ستعمل في غيره وعلى هذا قال (ص) والسلطان 
ولي من لاولي له بريد هلك التصرف في عقد النكاح يعني ان الإ٠ام‏ له 
الولابة فيه حيث لاعصبة بطريق الحقيقة فانه يحب حملها عليها أجمع إذا 
ُ يدل دليل على التخصيص . 


١١آ‏ هب 


( آية الولاية ) 


قال الله تعالى : 

[ إها وليك الله ورسوله والذين آمنوا الذبن يقيمون الصاوة ويؤتون 
الزكوة وهم راكعون ] ( سورة المائدة الآية 5٠١‏ ) 7 

ان نزول هذه الآبة في حق أمير المؤمنين ما ثبت بالروايات المستفيضه 
نقلت في كتب التفسير والحديث وذكرها الأعاظم من جاهير أهل السنة 
قُُ شى مستخرجاتهم ونصوا على صحة تلك المرويات والوثوق با فلنذكر 
نبذة يسيرة من كلات بعض الأعلام في هذه العجالة فاليك عيون ألفاظهم : 

)١(‏ القاضي ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
اللبضاوي المتوق 4١‏ قال في تفسيره ج ”' ص ١١5‏ والها نزات في علي 
حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه . 

(؟) عبد الله بن أحمد بن محمود النسنى قال في تفسيره ج ١‏ ص 84" 
قبل انها نزلت في على حين سأله سائل لي راكع في صلاته فطرح له 
خاتمه كأنه كان مرجاً في خنصره فلم يتكلف لخلعه كثير عمل يفسد الصلاة 
ورد بلفظ الجمع وان كان السبب فيه واحد ترغيباً للناس في مثل فعله 
لينالوا مثل ثوابه والاية تدل على جواز الصدقة في الصلاة وعلى ان الفعل 
القليل لا يفسد الصلاة . 

(") القنوجي البخاري قال في تفسيره ( فتح البيان ج ‏ ص 8١‏ ) 
عن ابن عباس قال تصدق علي يخاتم وهو راكع فأنزل الله تعالى هذه الابة . 

(5) أبو الفداء اسماعيل بن عمرو بن كثير القرشبي المتوق 7/74 أخرج 
الحديث في تفسيره المطبوع بهامش فتح البيإن ص 87 ”عن عتبة بن ألي الحم 

ا 


وعن سلمة بن كهيل وعن مجاهد وعن ابن عباس وعمار بن ياسر وأبي رافع 
وأبي جعفر وعلى بن أني طالب والسدي . 

وأخرج 0 أيضاً في البداية والنهاية ج لا ص لاه" . 

(5) العلامة الشوكاني قال في تفسيره ( فتح القدير ج ”" ص 0ه ) 
وأخرج الخطيب في المتفق والمفترق عن ابن عباس قال تصدق علي حاتم 
وهو راكع فقال النبي صلى الله عله وسلم من أعطاك هذا الخاتم قال ذاك 
الراكع فانزل الله فيه انما وايكم الله . الآبة . 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه 
عن ابن عباس قال نزلت في علي . 

وأخخرج أبو الشيخ وابن عساكر عنه ( عليه السلام ) نحوه , 

وأخرج ابن مردوبه عن عمار نحوه أيضاً . 

(5) فخر الدين الرازي أخرج في تفسيره ج ١١‏ ص © عن ابن 
عباس وعبد الله بن سلام ان هذه الآبة نزلت فيعلي ( عليه السلام ) وعن 
أي ذر رضى الله عنه قال صلبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة 
الظهر ذسأل سائل في المسجد فم يعطه أحد فرفع السائل يده إلى السماء 
وقال اللهم إشهد اني سئلت في مسجد الرسول فا د أحد شيئاً ملي 
كان راععاً فأومأ إليه بخنصره العنى وكان فيها خاتم فأقبل السائل حتى 
الخاتم بمرأى النبي صلى الله عايسه وسلم فقال اللهم ان أخي «ومى سألك 
فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من ساني يفقهوا 
قولي واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي أشدد بده أزري واش ركه ني 
أمري فأنزلت قرآثاً ناطقاسنشد عضدك بأخيك ونجعل لى) ساطانا اللهموأنا محمد 
نبيك وصفيك فاشرح لي صدري وبسر لي أمري واجعل لي وزبراً من أهلي 
علياً اشدد .ه ظهري قال أبو ذر فوالله ما أتم رسول الله صلى الله عليه 

0 ك2 


وسلم هذه الكلمة حتى نزل جبرث ل فقال بامد اقرأ ( إنما وايكم الله 
ورسوله . الآية . 

(0) ابن الصباغ المالكي أخخرج بي ( الفصول المهمة ص ٠١8‏ ط النجف ) 
عن أبي ذر رضى الله عنه مثل ما تقدم عن تفسير الرازى . 

(0) الشبانجي المدعو يمؤمن أخرج في ( نور الابصار ص 7 ) مثل 
مإذكر عن تفسير الرازي . 

(9) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى ذكر الحديث في 
تفسيره ج 5 اص 558١‏ . 1 

09١‏ الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ذكره في 
أسباب الأزول ص ١48‏ . 

)1١(‏ جلال الدين عرد الرحمن بن أن بكر السيوطي أخرج ف تفسيره 
( الدر المنثور ج ؟' ص 798 ) عن عمار بن ياسر قال وقف بعلي سائل 
هو راكع في صلاة تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأنى رسول الله فأعلمه 
ذلك فنزلت على النني صلى الله عليه وسلمى هذه الاية ( إتما وليكم الله 
ورسوله . الآبة ) فقرأها رسول الله على أصتاءه ثم قال «ن كنت مولاه فعلي مولاه 
اللهم وال دن والاه وعاد من عاداه وأخرج الحديث ايضاً عن ان عباس 
وعن سلمة بن كهيل وعن مجاهد وعن السدي وعترة بن حكم وعن الي 


رافع والي جعفر 
)١١١‏ علاء 0 علي المتى الهندي ارج يُ ( كيز العال ع 
ص 5:؛ ) عن علي عايه السلام قال نزلت هذه الآبة علي رسول الله في 


نعته ( [إنا 0 الله ورسوله . الأبة ) غرج النبي صلى الله عليه وس 
فدخل المسجد وحداء الباس يصلون بين راكع وساجد وقائم فإذا سائل فقال 
باسائل هل اعطاك أل نس شيئاً قال لا إلا ذالك لا راكع ( لعلو ا أ طالب ) 


كم 6د ةل نت 


أعطاني خاتمة ( وهو الحديث /5080 من أحاديث الكثز ) . 

(15) الحسن بن محمد النيسابوري ذكر في ( غرائب القرآن ج " 
ص 58 ) مثل ما تقدم عن تفسير الرازي . 

(15) شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي المتوق ١١0/٠‏ قال 
في تفسيره ( روح المعافي ج .ص 4؛1 ) وغالب الأخراريين على انما 
أزلت في على كرم الله وجهه فد أدرج الحام وابن مردوية وغيرها عن 
ان عباس رضى الله عنه .اسناد متصل قال أقبل عبد الله بن سلام ونفر 
من قومه أمئو ابائني صل الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله ان هنازلنا بعيدة 
وليس انا مجلس ولا متحدث دون هذا انملس وان قومنا لما رأونا آمنا بالله 
تعالى ورسوله ( ص ) وصدقناه رفضونا وآلوا على نفوسهم أن لا يجالسونا 
ولا يناكدونا فشق ذلك عليئا فقال لم البي (إما وليك الله وسوله الآبة) 
5 انه صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد والثاس بين قائم وراكع فبصر 
بسائل فقال هل أعطاك أحد شيا فقال نعم خاتم دن فضة فقال من اعطاكه 
فقال ذاك القائم وأوما إلى علي كرم الله وجهه فقال النبي صلى الله عليه 
وس على أي حال أعطاك فقال وهو راكع فكير النبي صلى الله عليه وسلم 
ثم تلا هذه الآية فأنشأ <سان رضى الله عنه يقول : 

أنا حسن تفديك نفسي وههجتي وكل بطيء في الحدى ومسارع 
أيذهب مدحيك المحصبر ضايعاً وما المدح في جنب الإله بضائع 
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راععاً زكاة فدتك النفس ياخير راكع 
فأزل فيك الله خصير ولاية وأثبتها اثنا كتاب الشرايع 

(19) سبط ابن الجوزي أخرج في التذكرة ص ١4‏ نقلاة عن الثعلبي 
عن ألي ذر الغفاري مثل ما تقدم إلا أنه زاد فيه قوله وقال أيضاً ( يعني حسان ) 

من ذا يخاتمه تصدق راكهعا وأسرها في نفسه إسرارا 


هوىآا ده 


من كان بات على فراش محمد ومحمد أسرى يؤم الغارا 
من كان في القرآن سمى مؤمناً في تسع آبات تلين غزارا 

أشار إلى قول ابن عباس ماانزل الله آية في القرآن إلا وعلى أميرها 
ورأسها. 

(15) 3 جعفر محمد بن جرر الطيري اخرجه قُ تفسيره ج اص 
عن ستة طرق . 

(10) جال الدين محمد بن يوسف بن الحسن ين محمد الزرندي أخرج 
الحديث في (١‏ نظم درر السمطين ص /م ) عن عمار بن ياسر مثل ما ذكر 
وعن الأحمش عن عبابة الربعي قال بيها ان عباس جالس على شفير زمزم 
يحدث عن رسول الله ( ص ) فجعل لايقول قال رسول الله ( ص ) إلا 
قال رجل متلم فريب منه قال رسول الله ( ص ) فتال ابن عباس سألتك 
بالله من أنت فكشف العامة عن وجهه وقال ياأبها الناس من عرفني فقد 
عرفي من 0 يعر في فأنا جندب بن جنادة البدرى أبو ذر الغفارى سمعت 
النبي ( ص ) بهاتين وإلا فصمتى ورأيته بهاتين وإلا فعميتايقول علي قايد 
البررة وقاتل الكفرة منصور من نصره مخذول من #ذله اما الي صليت 
مع رسول الله ( ص ) يوماً هن الأيام صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد 
فم يعطه أحد شيثاً وعلي كان راكعاً فأومأ بخنصره الفنى وكان يتختم فيها 
فأتبل السائل حتى أخخذ الخاتم من خنصره وذلك بعين النني ( ص ) فرفع 
الني ( ص ) رأسه عند ذلك إلى السماء وقال اللهم ان أخي موسى سأل 
فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أءري ( إلى آخر ما تقدم ) . 

وعن ابن عباس ( رض ) قال أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر من 
قومه ( إلى آآخر ما تقدم عن روح المعاني ) إلا ان أشعار حسان هكذا : 

أبا حسن تفديك نفسبي ومهجتي وكل بطيء في الهوى وهسارع 
5000008 


أيذهب مدحي والحبين ضايعماً وما المدح في جنب الإله بضائع 
فأنث الذي أعطيت إذ كنت راععاً فدتك نفوس القوم ياخير راكع 
فأنزل فيك الله خير ولاية وبينها في محكثات الشرائيع 

)١(‏ الحافظ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد القرشي الكنجي 
الشافعي في ( كفاية الطالب ص ٠١‏ ) عن انس بن «ألك ان سائلا أى 
المسجد وهو يقول (من يقرض اللى الوق ) وعلي عليه السلام راكع يقول 
بيده خلفه للسائل أي اخلع الخاتم من يدي قال رسول الله صلى الله عايه 
وس ياعمر وجبت » قال بأبي أنت وامي يارسول الله ما وجبت » قال وجبت 
له النة والله ما خلعه من يده حبى خاعه الله من كل ذنب ومن كل خخطيئة قال 
فا خرج أحد من المسجد حتى نزل جبرئيل بقوله عز وجل ( إتما وليك الله 
الآبة ) فأنشا حسان بن ثابت يقول : 

أبا حسن تفديك نفسي و»هجتي وكل بطيء في الهدى ومسارع . الخ 

(19) علاء الدين محمد بن ابراهيم البغدادي الصوي المعروف بالخازن 
ذكره في تفسير ( اباب التأويل ج اص 58ة). 

(50) الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي المتوق 
5 أخرجه في ( زاد المسير في عم التفسير ج ”' ص 788 ) . 

(١؟)‏ الإمام ممود بن عمر الزمخشري قال في الكشاف ج ١‏ ص 6.ه 
وانها تزلت ي علي كرم الله وجهه حين سأل سائل وهو راكع في صلاته 
فطرح له خاتمه . الخ . وسيأني بائي كلاءه انشاء الله . 

) 447 الشيخ محمد عبده المصري قال في ( المنار ج " ص‎ )1١( 
ورووا عن عدة طرق الها تزلت في أمير المؤمنين علي المرتضى كرم الله وجهه‎ 
. إذ مر" به سائل وهو في المسجد فأعطاه خاتمه‎ 

(*؟) المولوي شاه أشرف على تهانوي الهندي قال في ( وجوه المثاني ) 
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المطبوع بهامش بيان القرآن ج ‏ ص 4١‏ ط لاهور ) وغالب الأخباريين 
على الها تزلت في عل رضى الله عنه . 

(5؟) محمد جال الدين القاسمي ذكره في تفسيره ( محاسن التأويل ج * 
ص 55# . 

(1) أبو محمد اليسين بن مسعود البغوي ذكره في ( معالم التنزيل ج ١‏ 
ص 59١٠‏ ط بمىء ) . 

(15) الموفق بن أحمد ن محمد البككري الحني الشهير بأخطب خوارزم 
ذكره في ( المناقب ص ١85‏ ) مع أنيات حسان بن ثابت المتقدمة . 

30) أثير الدين محمد بن يوسف بن على بن حيان الأنداسي الغرناطي 
الجراني الشهير بأبي حيان المتوق 84/ قال في ( البحر المحيط ج #اص 01) وقيل 
الذين آمنوا هو علي » رواه أبو صالح عن ابن عباس وبه قال «قاتل . 

(10) الحافظ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المتوق 74١‏ قال في 
( كتاب التسهيل علوم التنزيل ج ١ص 18١‏ ) وقيل نزات في علي بن 
أبي طالب رضى الله عنه فانه سأله سائل وهو راكع في الصلاة فأعطاه خاتمه . 

(59) الحافظ محب الدين أحمد بن عبد الله الطيري أخرجه في كتاه 
( ذخائر العقى ص 88 ) و ( رياض النضرة ص ١١7‏ ) . 

(كرة أحين بن محمد الشهاب القاضي قال في ( عناية القاضي وكفاية 
الراضي على تفسير البيضاوي ج ”“ ص 7507 ) وقصة علي كرم الله وجهه 
ورضى لله عنه أخرجها الحا وابن مردويه وغيرها عن ابن عباس رضى الله 
عنه باسناد متصل قال أقبل ابن سلام إلى آخر ما تقدم . 

(0") الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الحيئمي المتوق 1807 أخرج 
في ( مجمع الزوائد ج لاص ١1١‏ ) عن عمار بن ياسر قال وقف على 
علي بن أني طالب رضى الله عنه سائل وهو راكع في تطوع فنزع خامه 


داؤرو١ا‏ ب 


فأعطاه السائل فأنتى رسول الله فأعلمه .ذلك فنزات على رسول الله صلى الله 
عليه وس هذه الآية ( إتما وليك الله ورسوله . الآبة )-فقرأها رشول الله 
ثم قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال هن والاه وعاد من عاداه . 

(؟") قاضي القضاة .آبو السعود محمد بن محمد العادي المتوق ١6١‏ 
قال في ( تفسيره ج ٠”‏ ص 4" ) وروى انها نزلت في على رضى الله عنه 
حين سأله سائل وهو راكع فطرح إابه خباتمه وسيمر عليك :باق كلامه 
انشاء الله . 

(0”) الشيخ سامان الجمل ذكره نِ حاشيته على- الجلالين المسماة 
( بالفتوحات الإلهية ج ١‏ ص 8:4 ) . 

(4") الشيخ محمد النووي ذكره ثي (١:‏ مراح ليد ج١‏ ض 3٠١‏ ) . 

(ه") الخام النيسا.وري أخرج في (معرفة عاوم الحديث ص )1١7‏ 
عن علي عليه السلام قال نزلت هذه الآبة على رسول الله صلى الله عليسه 
وس ( إتما وايم الله ورسوله ) الآية ودخل المسجد والناس يصلون بين 
راكع وقائم فصلى فإذا سائل قال باسائل هل أعطاك أحد شيئاً ؟ فقال لا 
إلا هذا الراكع ( لعلي ) أعطاني خائاً . 

(”) السيد الأهير أبو الفتح الجرجاني ذكره في تفسيره المعروف 
( بتفسير شاهي ج ؟ ص /ام ظ ايران ) . 

(70) جلال الدين السيوطي قال في ( لباب النقول في أسباب النزول 
ص ١44‏ هامش جلالين ) أخرج الطبراني في الأوسط بسند ( فيه مجاهيل ) 
عن مار بن ياسر قال وقف على علي بن ألي طالب سائل إلى آدر ما تقدم 
( ثم قال ) قال عبد الرزاق حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن 
ابن عباس في قوله (إنما ولك الله ورسواه ) قال نزلت في علي بن أبي طالب . 

وروى ابن «ردويه هن وجه آخر عن ابن عباس مثله وأخرج أيضاً 


3 1١4 ب‎ 


عن على عايه السلام مثله وأخرج ابن جرر عن مجاهد عن سلمة بن "هيل 
مئله فهذه شواهد يقوى بعضها بعضاً . انتهى . 

(#) الحافظ عدد الحق المحدث الدهلوي قال بي ( الاكليل على ٠دارك‏ 
التعزيل اح" ص 5و١‏ ط رسر المند ) ووقعة علي كرم الله وجهه ورضى الله 
عنه أخرجها الحام وابن مردويه وغيره| عن ابن عباس رضى الله عنه 
باسئاد متصل قال اقبل ابن سلام وثفر من قوده ١‏ إلى آخر م ذكر ) مع 
أبيات حسان بن ثابثت . 

أب حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيء ثي المسدى ومسارع 

(9*) الشيخ سلمان الباخي القندوزي الحنني نقل في ( ينابيع المودة ج ١‏ 
ص ١١5‏ ط ببروت ) رواية مفصاة في هذا المقام . 

(4:0) المير محمد صالم الحننى الكشنى ذكره ثي ( هناقب المرتضوي 
ص ا ). 


ل و١|ا‏ ب 


( اجتهادات القوم في مقابل نص الآية ) 
( الأول ) 


قالوا ان لفظ الجمع عام أو «ساو له وحمل العام على اللخاص ندلاف 
الأصل لايصح ارتكابه بغير ضرورة ولا ضرورة . 

وقال محمد عبده ثي ( المنار ج 5 ص ”14 ) بعد نقل الرواية ان 
الآبة نزلت في علي ولكن التعبير عن المفرد بالذين آمنوا وعن اعطاء الخاتم 
بيؤتون الزكاة مما لا يقع في كلام الفصحاء من الناس فهل يقع في المعجز 
من كلام الله إلى غير ذلك من قعاقع القوم وثرهاتهم ) . 


( الجواب عنه من وجوه ) 


( هنها ) ما قال أعلامهم ف هذا الباب : 

فقال عبد الله بن أحمد بن محمود النسي في (تفسيره ج ١ص‏ 78 ) 
وورد بافظ الجمع وان كان السبب في.ه واحداً ترغيباً للناس في مثل فعله 
لينالوا مثل ثوابه . 

وقال الزمخشري ني ( الكشاف ج ١‏ ص 5مه ) فان قلت كيف 
صح أن بيكون لعلي رضى الله عنه واللفظ لفظ جاعة ( قلت ) جيء به 
على لفظ الجمع وان ان السبب فيه رجلا" واحداً ليرغب الناس في مثل 
فعله فينالوا مثل ثوابه وليابه على ان سية المؤهنين يجب أن تكون على هذه 
الغاية من الحرص على البر والإحسإن وتفقد الفقراء حتى ان لزمهم أمر 
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لاقل 0 وهم قي الصلاة ل يأخروه إل الفراغ منها . 

وقال أل م جمد .الشهاس. القاضى 2 داشنقه على البيضاوي جَ 7 
الفاعل وان هن أنى بذلك الفعل عظم #لشأن منزلة جاعة كقوله تعالى ( ان 
ابراه كان امة قاننة ) ليرغب الناس في الاتيان بثله وتعظيم الفعل أيضاً 


| في التعبير عن الواحد بالجمع انه يكو ن لفائدتين تعظم 


حتى ان فعله سجية لكل مؤمن وهذه نكتة سرية تعتبر في كل مكان ما 
يليق به . انتهى . 
وقال أبو السنعود محمد بن محمد العادي في ( تفسيره ج 7 ص #4) 
ولفظ الجمع حينئذ لترغيب الناس في مثل فعله رضى الله عنه . 
وقال الشيخ شلوان الجمل في ( الفتوحات الإلهية مثله ج ١1ص‏ 04ه 
( وهنها ) نظير ذلك في كلام الله تعالى على ما فاهوا بذلك : 
كا قال جلال الدين السيوطي المتوق 41١‏ في الاتقان في جميع 
خطاب الله تعالى ( الرابع عشر ) تخطاب الواخد بلفظ الجمع نمو ياأيها 
الرسل كلوا من الطيبات إلى قواءه فذر هم في غمرتهم )١(‏ فهو خطاب له 
صلى الله عليه وسلم وحدهإذ لا نبي بعه ولا بعده وقوله تعالى ( وان عاقيتم 
فعاقوا . الآبة . (5) خختطاب له وحده بدليل قوله واصير وما صيرك 
إلا.بالله وكذا قوله تعالى فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا . الآبة .. () . 
وقال الشبلنجي في ( نور الأبصار ص ” ) نقلا” عن تفسير الخطيب 
عن أي كعهب انه قال قرأت على الني صلى الله عايه وسلم ( والعصر ) 
تم:قلت ما تفسيرها يارسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فال ( ص ) والعصر 
)١‏ شسورة المؤمنون الآبات 47 و 4ه وه . 
(؟) سوزة التحل الاية ١71/‏ , 
(5). سورة هود الاية /ا١‏ . 
١‏ - 


5 قلت ما تفسيرها يارسول الله صلى الله عليه وسم فقال ( ص ) والعصر 
قسم من الله أقسم ربكم بآخر النهار ان الإنسان لني خسر أبو جهل إلا 
الذين آمنوا أبو بكر وعماوا الصالحات عمر وتواصلوا بالحق عمان وتواصلوا 
بالصير على . 

وقال ان حجر المكى في الصواعق ص 859 قوله تعالى » ولا يأتل 
اولوا الفضل متم والسعة أن يؤتوا اولي القربى والمساكين . الآبة . )١(‏ 
زات ىا في البخاري وغيره عن عائشة في أني بكر (5) . 

ونظائرها كثيرة كقوله تعالى ( وءنهم الذين يوذون النبي ويقولون 
هو اذن ) ( التوبة الآية 5١‏ ) نزلت في الجلاس بن سويلا أو في عتاب 
أن قثير . 

وقوله تعالى ( ياأمها الرسول لا يزنك الذين يسارعون في الكفر من 
الذين قالوا آمنا بأفواههم ) ( سورة المائدة الآية ه41 ) نزلت في عبد الله 
ابن سوريا . 

وقواه تعالى ( لا ينهاك الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوم 
من ديار ) ( سورة الممتحنة الآبة 4 ) نزات في أسماء بنت ألي بكر . 

وقوله تعالى ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايانم فكاتبو هم ان 
علمم فيهم خيراً ) (سورة النور الاية *") نزلت في صبيح مولىحويطب 
ان عبد العزى . 

وقوله تعالى ( ان الذين بأكلون أموال اليتائى ظلماً ... الخ ) سورة 
النساء الآية ١١‏ ) نزلت في مرئد بن زيد وغيرها من الآيات وءن أراد 
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تفسير هذه الآبات وغيرها . 

( ومنها ) ان لفظ الجمع يستعمل كثيراً للواحد في اللغة كا يقال 
سامكم الله وظلمكم ظليل وعدو م ذليل وأدام الله وجودم وسلام علي وغير 
ذلك هن النظائر . 

( ومنها ) ان الضرورة موجودة هنا ومتحققة لأن التصدق في حال 
الركوع لم يقع هن أحد غير أمير المؤمنين على عليه السلام وأها قرلم ان 
الركوع هنا بمعنى التخشع والتذلل لا بالمعنى المعروف في عرف أهل الشرع 
فردود ساقط لأن حمل الركوع على خلاف المعنى المعروف في عرف أهل 
الشرع لايحوز ان برتكب بغير ضرورة ولا ضرورة إلا التعصب والعناد 
والحقد والحسد على ما أتاهم الله من فضله . 


( والثاني ) 


ان اللائق بحاله أن يكون مستغرق القلب في الصلاة واعطاء الخاتم 
في الصلاة عمل كثير تبطل به الصلاة فلا يجوز ان يصار إليه . 


( الجواب ) 


قال اازهخشري في ( الكشاف ج ١‏ ص 0.٠ه‏ ) الها نزلت في علي 
كرم الله وجهه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح لمخاتمه كأنه كان 
مرجاً في خنصره فلم يتكلف لخلعه كثير عمل تفسد بمثله صلاته . 
وقال النسني في تفسيره ج ١‏ ص 784 مثل ما قال الزمخشري ثم 
قال والابة تدل على جواز الصدقة في الصلاة وعلى ان الفعل القليل لا 
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يفسد الصلاة . 

وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى في تفسيره ج * 
ص 7١١‏ قال الكيالطيري وهذا يدل على ان العمل القليل لا يبطل الصلاة 
فان التصدق بالخاتم في الركوع عمل جاء به ي الصلاة ولى تبطل به الصلاة . 

وقال اسماعيل القنوي في حاشيته على تفسير البرضاوي ج ” ص 44" 
في قول البيضاوي ( وعلى هذا ) أي وعلى كون المراد الركوع ( يكون 
دليلا على ان الفعل القايل في الصلاة لا تبطلها ) ودو مالا يظن الرائي انه 
ليس في الصلاة أو ٠‏ يستكثره المصلي قال الإءام السرخسي هذا أقرب إلى 
مذهب أبي حنيفة فان رأيه التفويض إلى رأي البتلى وقيل ما يحتاج إلى 
اليدين كثير وما لا فهو قايل . إنتهى . 

وقال شهإب الدين أحمد بن محمد القاضي في عناية الراضي حاشية 
البيضاوي ج * ص /397 وقيل انه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة فانه 
كان جائزاً ثم نسخ وبأنه أشار إليه فأخذه من اصبعه بلا فعل له . النتهى . 

وقال قاضي القّضاة أبو السعود محمد بن محمد العادي المتوق 40١‏ في 
تفسيره ج ٠‏ ص 4" وروى الها تزلت في على رضى الله عنه حين سأله 
سائل وهو راكع فطرح إليه خاتمه كأنه كان مرجاً في خنصره غير محتاج 
5 اخراجه إلى كثير عمل يؤدي إلى فساد الصلاة . 

وقال الشيخ سلمان الجمل في ١‏ الفتوحات الإلية ج ١‏ ص 505 ) مثله . 


( والثالك ) 
ان اازكاة اسم للواجب لا المندوب والذي جاء ان ما أعطى علي كان 


تطوعاً فلا يصدق عليه اازكاة . 


١١8 ل‎ 


( الجواب ) 


قال أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي في ( تفسيره ج " ص )77١‏ 
وقوله ( ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) يدل على ان الصدقة التطوع تسمى 
زكاة فان علياً عليه السلام تصدق يمخائمه في الركوع وهو نظير قوله تعالى 
( وما نينم من زكاة تريدون وجه الله فأوائئك م المضعفون ) وقد انتظم 
الفرض والنفل فصار اسم الزكاة شاءادة للفرض والنفل كإسم الصدقة وكإسم 
الصلاة ينتظم أمرين . 

وقال اسماعيل القنوى في الخحاشية ج 5 ص 44" في قول البيضاوى 
( وان الصدقة التصوع تسمى الزكاة ) وان كان المتبادر صدقة الفرض 
لجريان وجه التنسمية في التطوع كا يجرى في الفرض )١١(‏ . 


( والرابع ) 


انم تقولون ان عاياً في حال صلاته في غاية ما يكون من الخشوع 
والخضوع واستغراق جميع حواسه وقواه وتوجهها شطر الحق حى انم 
فيه وقت الحروب تركوه إلى وقت صلاته فيخرجونمها منه وهو لايحس 
)١(‏ قال صاحب النهاية وأصل اازكاة في اللغة الطهارة والغاء والتزكية 
والمدح وكل ذلك استعمل في القرآن والحديث ثم قال وهي من الأسماء المشتركة بين 
المخرج والفعل فتطلق على العبن وهي الطائفة من المال المزك ببسا وعلى المعنى وهو 
التزكية من الجهل فالزكاة طهرة للأموال وزكاة طهرة للأبدان . 
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بذلك لاستغراق نفسه وتوجهها نحو الحق فكيف مع ذلك أحس ,السائل 
حتى أعطاه خاتمه في حال صلاته . 

أجاب عنه القاضي التسترى الشهيد بقواه ان غاية الأدر في ذلك أن 
يكون في مرثة ما يحصل للأواياء هن الوحدة في الكثرة والخلوة في الجلوة 
وقد اثبت النقشبندى من متصوفة أهل السنة هذه المرتبة لأنفسهم واشتهر 
منهم انهم يقواون ( خلوت درانجمن ميداريم ) فلا ينبغي أن ينازع بي علي 
عليه السلام في حصول نظير هذه المرتبة له . 


/ا١١‏ ب 


مفاد الآية 


لاشلك ان الولي حقيقة في الأولى بالتصرف بل حقق ان جميع المعاني 
التي ذكروها للولي «رجعها إلى الآولى بالتصرف ا قدمناه في معنى المولى 
لأن أهل اللغة أطبقوا على ان المولى والولي في كلام العرب وأحد ا قال 
أو زكريا يحبى بن زياد الفراء المتوفى ٠٠1/‏ في ( معالي القرآن ج ١‏ ص ١15١‏ ) 
الولي والمولى في كلام العرب واحد وفي قراثة عبد الله ( إنما «ولى 8 الله 
ورسوله ) مكان وليكم الله وقال غير واححد من أثئمة اللغة ان اولي هو 
الذي بلي تدبير أمر يقال فلان ولي المرأة إذا كانت تملك تدبير نكاحها 
وولى الدم دن كان أولى بالمطالبة بالقود ٠ن‏ غيره والسلطان ولي أمر الرعية 
لأنه أولى بالتصرف في امورم الدنيوية ويقال لمن يوشحه يخلافته عليهم 
بعده ولي عهد المسلمين يا قال الكثقيت يمدح عليآ عليه السلام : 

ولى الأمر بعد وليه ومنتجع التقوى ونعم ال مؤدب 

وحكى عن اليرد انه قال عن حفاة الله الوليي وأصل الولي الذي هو 
أولى أي أحق ومثله مولى واعترف فضل بن روزمان بهذا المعنى حيث قال 
فان الولي لفظ مشترك يقال للمتصرف والناصر والمحب والأولى بالتصرف 
كولي الصبي والمرأة ونحن إذا اثبتنا ان المولى هو الأولى بالشيء بنصوص 
أئمة العردية وبواقع اللغة وان المولى والولي في كلامهم واحد لا يمنا في هذا 
المقام اقامة الدايل وذكر المصادر . 


) الاشكال قِ مفاد الآية ( 


قالوا ان القرائن دالة على ان المراد بالولي الناصر لا الأولى والأحق 
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بالتصرف بأنه لو حمل الولي على الأولى بالتصرف لكان غير مناسب الا قبل 
الآية وهو قواه ياأيا الذين آ-نوا لا تتخذوا الهود والنصارى أو لياء بعضهم 
أولياء بعض فان الأولاء هاهنا بمعنى الأنصار لا بمعنى الأحقين بالتصرف 
وغير مناسب ا بعدها ودو قوأه ( ومن يتول الله ورسوله . الابة ) فان 
التولي هاهنا بمعنى المحبة والنصرة فوجب أن يحمل ما بينها على النصرة أيضاً 
لتعلائم أجزاء الكلام . 


( الجواب ) 


ان تناسب الآيات إثما يحب إذا لم يمنع عنه مانع لأنه لا يصح حمل 
الولي على الناصر وانحب ونحوها (لما سنبرهن عليه ) وأيضاً ان هذه الآيات 
الثلاث لم تازل دفعة فليست كلاماً واحداً كي يجب أن يكون الولي في جميعها 
بمعنى واحد بل نزلت تدريحاً والصحابة جمعوها بهذا الوجه . 

وإنمكن: أن تلزدهم بقوطم في تفسير آبة الغار ( فأنزل الله سكينته 
عليه )قالوا أي على أي بكر مع الها غير مناسب لا قبلها وهو قوله ( إذ 
بقول لصاحبه ) وغير مناسب لما بعدها وهو قوله تعالى ( فأيده يجنود لم 
تروها ) فان ضمير اصإحبه وأيده برجع إلى النني صلى الله عليه وآله وسلم 
فأين التلائم يائرى مع انه ل يثبت نقل ولا أثر لنزول السكينة على ألي بكر 
ولا يمكن أن يقال ان الآبة نزلت تدرياً مخلاف ثم . 


( الناصر ) 


قالوا ان المراد من اولي لفظ مشترك يقال للمتصرف والناصر والهب 
والأولى بالتصرف والمشيرك إذا تردد بين معانيه يازم وجود القرينة للمعى 
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المطلوب منه وهاهنا كذلك . 

أجاب عنه القاضي نور الله الشهيد قدس سره بقوله فيه نظر من 
وجوه ٠١‏ أولا” فلن القرينة في ان المراد بالولي الأولى بالتصرف دون المعاني 
الأخر مورجودة ذفان حصر الولاية في الممنين الموصوفين في الابة بإيتاء اازكاة 
حال ار كوع بدل على عدم ارادة معنى النصرة وإلا لزم مقتضى التصر 
أن يكرن »عن شرط الولي المؤدن مطلة.اً إيتاء الزكاة حال الركوع وفساده 
ظاهر والحاصل انه ان اريد بالولي الناصر وبالذين آمنوا جاعة من المؤمنين 
الذن يمكن اتصافهم بالنصرة فيستقم الخصر حيائذ لككن لا يستةيم الوصف 
بإيتاء الزكاة حالة الركوع وان اريد به الناصر وبالذين آمنوا علي عليه السلام 
ببطل الحصر وان اريد به الأولى بالتصرف وبهم على عليه السلام ستقم 
الحصر والوصف معاً لأن كون إيتاء الزكاة حال الركوع من شأن الإمام 
الأولى بالتصرف في أحكام المؤمنين غبر مستبعد بل روى انه قد وقع هذه 
الكرامة عن بائي الأئمة المعصومين عليهم السلام . 

وأا ثانا فلأن الولاية بمعنى الإمامة والتصرف في الأمور أعم من 
الولاية بمعنى النصرة في الجملة فننى الولاية بمعنى الإماءة مفيد لنني الولاية 
المثفية عن اليهود والنصادى في الابة بطريق الأولى على أتم وجه بأن ننى 
العام ني الخاص مع اازايسد فهو أنم 5 النني فتكون المناسبة حاصلة وكذا 
الكلام في ٠١‏ بعد الآية فلا دلالة على مقصودهم إلا إذا حمل حزب الله على 
دعتى أنصار الله ي] نمحمله بعضهم وهو كا ترى وأيضاً العطف دال على 
تشريك الثلاثة في اختصاص الولابة بأي معنى كان بهم ولا خفاء في ان 
نصرة الله ورسوله للمؤمنين ٠شتملة‏ على التصرف في أمرهم ٠‏ ينبغي فكذلك 
نصرة الذين آهنوا غاية الأمر ان التصرف في أمرهم مفهوم مشكك يختلف 
بالأولوية والأشدية بل حقق ان جميع المعاني الي ذكروها للولي مرجعها 
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إلى الأولى بالتصرف لأن «الك الرق وهو أحد :للك المعاني أولى برقه والرق 
أولى به وكذا المعتق أولى بمعتقه وبالعكس وكذا الجار بالجار والحايف 
بالحليف والناصر بالمنصور وابن العم بالعم فان كلا من هذه المذكورات 
وما لم يذكر أولى بصاحبه من الذين ليس له تلك الولاية كا لا يخنى على 
من تأمل وأنصف ( إلى أن قال ( وأعترض شارح المقاصد على احتجاج 
الشيعة بالاية المذكورة “أن الحصر إنما يكون فها فيه تردد ونزاع ولا خفاء 
ني ان الئزاع في الولاية والإماءة لم يكن عند نزول الابة ولم تكن ني ذلك 
الزمان إمإمة حتى يكون نفياً للتردد . 


( والجواب عنه من وجوه ) 


أما أولا” ذلا يستفاد هن كلاءه في شرحه للتإخرص في مبحث القصر » 
حيث قال : ان اعتقاد المخاطب بثبوت ما نفاه المتكلم قطعاً أو احهالا” مختص 
بالقصر الغير الحقيني ألا ترى انهم اتفقوا على صحة ماني الدار الازيد قصراً 
حقيقياً مع انه ليس رداً على من اعتقد ان جميع الناس في الدار والحاصل 
انه يجوز أن يكون هذا القصر قصر الصفة على الموصوف قصراً حقيقي- 
ودفع التردد والتزاع ورد الخطاء إنما يشترط في القصضر الإضائي . 

وأما ثانياً فلأنه يحوز أن يكون قصراً إضاف] فانه تعالى عالم يجميع 
الأشياء فلما عم اعتقادهم إمامة غيره أ الاستقبال كا يدل عليه حديث 
المشكاة الذي من جملته وان امرتم علياً ولا أربكم فاعلين . . الخ قال لم 
على أبلغ وجه وأكده إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا تتميما للحجة . 

وأما ثالثاً فلأنه جوز أن يكون الخصر لدفع التردد الواقع من بعضهم 
عند نزول الابة بين امحصار الولاية في الله ورسوله واشتراكه بينها وبين 


١5١‏ سه 


غيره| على أن 0 كون القصر لتعيين الاش تراك كي ان القصر قُُ قوله تعالى 
(١وما‏ أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) قصر القلب لتحقيق اشتراك الرسالة وعمومها 
لجميع الناس ورد اختصاصها بالعرب دي زعمته اليهود والنتصارى 5 

وأا زابعاً فلأن حاصل كلام امرض هو الاعتراض على الله تعالى 
ونسبة اللغو إليه إذ محصله ان التزاع في ى خلافة الثلائة وولايتهم إنما وقع 
دعل الي صل الله عليه وآله فالخصر 2 وباعتقادهم م يكن ف حالة 
حياة النبي صلى الله عليه وآله إمام وخليفة وتردد في خلافة أحد فيكون 
ال حصر لغوا 5 

وأما خامساً فلأن الحصر يدل على نني إمامة من ينازع مطلقاً لا ان 
ينازع في ذلك الوقت وإلا لزم أن تكون كلمة التوحيد نافية لإلوهية ٠ن‏ 
ادعى الإلوهية في وقت نزوطا لاءطلتقاً وهو ظاهر الفساد هذا . إنتهى . 

وقال العلاءة الطبرسي في مجمع البيان في ان ااولاية اتصة وهو انه 
سيدانه قال ( إنما و نم الله ) مخاطب جميع المؤهنين ودخل في الخطاب 
النى صبى الله عليه وآله وغيره 5 قال تعالى ) ورسوله ( فاخرج نلرمة دن 
جملتهم لكونهم مضافين إلى و ثم قال جل وعلا ( والذين آمنوا ) 
فوجب أن يكون الذي خوطب بالارة غير الذي جعءلت له الولاية وإلا لزم 
أن يكرن المضاف هو المضاف إليه بعينه وأن يككون كل واحد من المؤهنين 
ولى نفسه وذلك عال 5 


-88؟) ب 


( مناشدة أمير المؤمنين عليه السلام بآية الولاية ) 


روى شيخ الإسلام 2 إحعاق إراهم بن سعد الدين بإسناده في فرائد 
السمطين في السمط الأول في الباب 8ه عن سليم بن قيس اللاي قال 
رأيت علياً صلوات الله عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
خلافة عهان وجاعة يتحدثون ويتذاكرون العم والعفة فذكروا قريشاً وفضلها 
وسوابقها وغرتها وءا قال فيها رسول الله ( ص ) من الفضل مثل قوله 
صلى الله عليه وس الأئمة من قريش وقوله الناس تبعة من قريش 
وقريش أثمة العرب ( إلى أن قال بعد ذكر ٠فاخرة‏ كل حي برجاله ) 
وني الحاقة أكثر من هأني رجل فيهم علي بن ألي طالب وسعد بن أبي وقاص 
وعبد الرحمن .بن عوف وطلحة والزبير ( وساق اللحديث إلى أن قال ) 
فأكثر القوم وذلك من بكرة إلى حين الزوال وعمان في داره لا بعلم بشىء 
ما هم فيه وعلى بن أبي طالب ساكت لا ينطق ولا أحد من أهل بينه فأقبل 
القوم عليه فقالوا ياأبا الحسن م! يمنعك أن تتكلم فقال ٠١‏ من الحيين إلا وقد ذكر 
فضلا وقال حقا فأنا أستلكم يامعشر قريش بن أعطام الله هذا بأنفسم 
وعشائركم وأهل بيوتاتكم أم بغيره قالوا بل اعطانا الله وءن به 
علينا تمحمد صلى الله عايه وسلم وعشيرته لا بأنفسنا وعشائرنا ولا بأهل 
بيوتاتنا قال صدقم يامعشر قريش والأنصار ألسم تعلمون ان الذي نلتم ٠ن‏ 
خير الدنيا والأخخرة منا أهل البيت خاصة دون غيرههم وان ابن عمي رسول الله 
صلى الله عليه وآله قال واني وأهل بيئي كنا نور يسعى بين يدي الله تعالى 
قبل أن يخلق الله عز وجل آدم بأربعة عشر ألف سنة ذلا خخاق الله تعالى 
آدم عليه السلام وضع ذلك النور في صلبه واهبطه إلى الأرض ثم حمله في 
السفينة في صلب نوح عليه السلام ثم قذف به في النار في صاب ابراهم 

رن - 


عليه السلام ثم لم بزل الله عز وجل ينانا من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام 
الطاهرة من الآباء والأمهات لم يلق منهم على سفاح قط فقال أهل الساقة 
والقدمة وأهل بدر وأهل أحد نعم قد سمعنا من رسول الله صلى الله عليه 
وسم ثم قال أنشد؟ الله ان الله عز وجل فضل في كتاه السابق على المسبوق 
في غير آية وإني لم يسبقني إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحد هن أهل الامة قالوا اللهم نعم قال فأنشدى الله أتعلمون حيث 
نزلت السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون السابقون أولئك 
المقربون سثل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فال انزلا الله تعالى 
ذكره في الأنبياء وأوصيائهم فأنا أفضل أنبياء الله ورسله وعلي بن أبي طااب 
وصي أفضل الأوصياء ثم قالوا اللهم نعم فأنشدى الله أتعلمدون حيث نزلت 
ياأيها الذين آهنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم وحيث نزلت إما 
وليك الله ورسوله والذين آهنوا . الآبة وحيث نزلت لم تتخذوا من دون الله 
ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة قال الناس يارسول الله أخاص.ة في بعض 
المؤمنين أم عامة لجميعهم فأمر الله عز وجل نيه صلى الله عليه وسلم ان 
يعلمهم ولاة أمرهم وان يغسرهم من الولاية ما فسر ل من صلاتهم وحجهم 
وينصبني للناس بعد غدير خم ثم خطب وقال ... الخ . 

وحديث مناشدة أمير المؤمنين مذكور أيضاً في الخصائص العلوي 
لانطنزي وهناظر'ت فريقين لعمر الجاحظ ا نقل العلامة السيد أبو القاسم 
الحائري في تفسيره ( لوامع التنزيل) وبهذا تعرف قيمة انكار الرازي وغيره 
من احتجاج الإمام بآية الولاية . 

على ان الرازي نفسه قد قرر قاعدة كلية في اصول الفقه والكلام بأنه 
لا يكون عدم الدليل دليل العدم فلو سامنا عدم ورود الحديث بي الباب 
فهذا لايدل على عدم المناشدة والاحتجاج بآية الولاية هذا آخخر ٠١‏ اوردناه 


غ5١‏ له 


في هذه الأوراق وا+مد لله الذي ليس له بداية ولانباية والصلاة والسلام 
على أشرف مخلوقاته وأفضل اليرية محمد وآله خير الورى جية . 
فقد وقع الفراغ: عن تسويد هذه الأوراق لعشر ليال خلت من شهر 
رمضان البارك سنة لم١‏ وهاأنا لا ابرىء نفسي من العثرات وأرجو من 
الأفاضل الكرام أن يسبغوا على لباس العفو وأن برسلوا دون قناع الصفح 
إذ لا اقتراف مع الاعتراف ولا اجترار. مع الإقرار . 
[ وآخمر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ] 
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شواهد الكشاف : لمحب الدين أفندى 
شرح المعلقات السبع : للقاضي أي عرد الله الزوزني 
شرح المعلقات : لأرحم بن عبد الكريم 
شرح ه«واهب اللدنية : لآبي عبد الله الزرقاني 
الصحيح : للإمام البخارى 
صصاح اللغة : لاسماعيل بن حاد الدوهري 
الصواعق المحرقة : لابن حجر اللكي 
صفوة البيان : للشيخ حسنين محمد ٠.خاوف‏ 
الصحيرح : للإمام محمد بن عيسى التر هذى 
العمدة : لابن بطريق قدس سره 
عمدة القارى شرح كيرح البخارى : لبدر الدين أبى محمد محمود بن أحمد 
العيي المتورق 66م 
غرائب القرآان : لنظام الدين النيسابوري 
الغدير : لشيخنا الحجة الآهيني دام ظله 
غريب القرآن : محمد بن أني بكر الرازي 
فتح الباري شرح صحبح البخاري : لشهاب الدين ابن حجر العسقلاني 
فتح القدير : للقاضي الشوكاني 
فتح البيان : لصديق ابن حسن القنوجي البخاري 
فتح الكبير : للشيخ يوسف النبهاني 
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فرائد السمطين : لأني اسحاق ابرايم بن سعد الدين الحمويني 
فيض القدير : لعرد الرؤوف المناوي 
الفصول المهمة : لابن الصباغ المالكي المتوق ههم 
الفتوحات الإهية : الشيخ سليان الجمل 
القرطين : لان قتيبة الدينورى المتوق 5/ا؟ 
قرة العين : للشيخ يوسف الدبهانى 
الكشاف : لخار الله اأزمخشرى 
كتاب التسهيل لعاوم التنزيل : محمد أحمد بن جزى الكلبي 
كشف الكشاف : لعمرو بن عبد الرحمن الفارسي القزويي 
الكليات : لأنى البقاء الحنق 
كتاب التعريفات : ليد المرعاي 
كفاية الطااب : لأنى عبد الله محمد بن بوسف بن محمد الَرشي الكنجي 
كنز الال : اعلاء الدين. علي المت المندى البرهان بورى- 
كشف الغمة : للشيخ عبد الوهاب الشعراني 
الكواكب الدرية : الشيخ عبد الرؤوف المناوى 
لباب التأو يل : لعلاء الدين محمد بن ابراهم البغدادى المعروف بالخازن 
لسان العرب : لال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريي 
لوامع العّول : داج أحمد الكشمخانوى 
لسان الميزان : لشهاب الدين ابن حجر العسةّلاني 
مفاتيح الغيب : لخر الدين الرازى 
مجاز القرآن : لأبى عبيدة معمر ن المثتى التيمي. 
«شكل القرآن : لابى. بكر محمد بن قاسم الانبإرى اللغوى 
معالم التتزيل : للفراء حسين بن مسعود البغوى 
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المصون في علم كتاب المكنون : لابن سمين أحمد بن يوسف اللي 


معجم القرآن : عبد الرؤوف المناوى 

مدارك التنزيل: : لالى اللركات عبد الله بن النسى 

محاسن التأويل : لهال الدين الققاسممي ْ 

مطالب السئول : لانى. سالم محمد بن طلحة الشافعي 

معلمّات العرب : للدكتور بدوى طيانة 

معاني القرآن : لالى زكربا نحى بن زياد الفراء المتوفى ٠١1‏ 
المفردات في غريب القرآن: لالى القاسم حسينبن محمد المعرو ف بيااراغب 
المثار : للشيخ محمد عدده المصرى 

مودة القرلى : للسيد على بن شهاب العاوى الهمداني 

المناقب : لاخطب خوارزم 

مقتل الحسين : لاإخطب خوارزم 

مراح لبيد.: لاشيخ محمد نووى سيد علاء الحجاز 

مشكاة المصابيح : للشيخ ولي الدين محمد بن عبد الله الخطرب 
مجمع بخار الانوار : للشيخ محمد طاهر 

مجمع الزوائد : انور الدين الطيثمي 

المسند : .لأبى داود الطرالسي. 

المسند : للإمام أحمد بن حنبل 

المستدرك 1 الئيسابورى 

«ناقب المرتضوى : للسيد محمد صالح الكشي الحني 

.حاضرات الادباء لآلى القاسم حسين بن ت#مد ااشهير بالراغب 
ميزان الاعتدال: اشمس الدين ألى عبد الله محمد بن أحمد بن عؤْان الذهمي 
المخصص : لابن سيدة الاندلسي ش 
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المزهر : لال الدين السيوطى 
معرفة علوم الحديث دا 000 
مصإبيح السئة : للإمام البغوى 
امحاسن والمساوى : لابراهم بن محمد البيهتي 
معجم مقاييس اللغة : لانى حسين بن فارس 
نثر المر جان : محمد غوث التاطني 5 
النور السارى شرح صحيح البخارى : للشييخ حسن الغدوى المالكي 
نزهة القلوب : لانى بكر محمد بن عزيز السجستانى 
نور الابصار : للسيد مؤمن الث,انجي 
النصائح الكافية : للسيد محمد عقيل بن عبد الله بن يحبى العلوى 
نظم درر السمطين : لال الدين محمد بنيوسف بن الحسسن الزرندى 
نهاية العقول لفخر الدين الرازئ 
نهاية اللغة للعلامة ابن الاثير 
وجوه الاعراب والقّراءات : لالى البققاء عبد الله ون الحسين العكيرى 
الوجيز : لابى الحسن علي بن أحمد الواحدي 
وجوه المثاني : لشاه أشرف علي تبانوى الهندى 
ينابيع المودة : للشيخ سلمان القندوزى 
نهاية السثول : لال الدين الاسنوى المتوق 7/الا 
شرح منهاج الاصول : للشييخ تتى الدين السبكي 
جمع الجوامع : لابن السبكي 
شرح تحرير الاصول : لابن أدير الحاج المتوق هلام 
الخاشية على شرح جمع الجوامع للبذاني 
سم العلوم : للقاضي محب الله البهارى 
مس الثروت : للقاضي محب الله البهارى 
هم" ب 
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شرح السم : للملا حسن اللكنوى 

شرح السلم : القاضي محمد مبارك الادهمي 
هرآة الشروح : محمد مبين 1 
الاقال : لسيد ابن 0 قدس سره 
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